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الحمد   رب العالمين والصلاة والسلام  لى المبعوث رحمة  لعالمين س ید  محمد و لى 
  

ٔزید كم ذ ت ذٔن ربك لئن شكرتم   ٕ   )وا
: بنعمة العقل وا  ن القائل في محكم التنزیل

  ]76: یوسف
وهو ) لا  شكر الله من لا  شكر الناس

لباني ٔ    دیث صحیح صح ه ا 
 لى تو يهاته ونصائحه  معمري عبد الكريم
لقيمة و لى كل الجهد والوقت ا ي بذ  في م ابعة هذا البحث  شراف  لیه  لال ا والإ

ٔو قریب ٕ داد هذه المذ رة من بعید     في ا
خٓر   رب العالمين ٔولا و    والشكر  

  

  

 
  

الحمد   رب العالمين والصلاة والسلام  لى المبعوث رحمة  لعالمين س ید  محمد و لى 
جمعين ٔ ٓ  وصحبه      

ذ ت ذٔن ربك لئن شكرتم  ٔزید كم: (عملا بقو  تعالى ٕ وا
ٔنعم  لی  بنعمة العقل وا  ن القائل في محكم التنزیل ناشكر الله العلي القد ر ا ي  

یوسف) [ ليموفوق كل ذي  لم (
لا  شكر الله من لا  شكر الناس: (ووقوفا عند قو  صلى الله  لیه وسلم

لباني  دیث صحیح صح ه ا ٔ
لى ا ٔس تاذ الفاضل ٕ معمري عبد الكريم: تقدم  لشكر الجزیل ا

لقيمة و لى كل الجهد والوقت ا ي بذ  في م ابعة هذا البحث  ا
  كل مرا  

ٔو قریب كر كل من سا د  شكما  ٕ داد هذه المذ رة من بعید   في ا
خٓر   رب العالمين ٔولا و  والشكر  

  
 

الحمد   رب العالمين والصلاة والسلام  لى المبعوث رحمة  لعالمين س ید  محمد و لى 

ٔنعم  لی    شكر الله العلي القد ر ا ي  

ووقوفا عند قو  صلى الله  لیه وسلم

لى ا ٔس تاذ الفاضلن  ٕ تقدم  لشكر الجزیل ا
لقيمة و لى كل الجهد والوقت ا ي بذ  في م ابعة هذا البحث  ا

كما 



  مقدمة  
 

 أ 

 :مقدمة

مما لا شك فیه أن جنس الروایة من أبرز الأجناس الأدبیة التي حظیت باهتمام بالغ   
في میدان الدرس النقدي، حیث تعد الروایة عملا خیالیا یتمحور حول موضوع ما، تندرج 
تحته أحداث متنوعة، فالروایة تصویر للحیاة في حركتها وحیویتها بحیث تكون رؤیة الكاتب 

  .هدف لإبراز الموضوع عبر امتداد زمني معین لیشمل جانبا من الحیاة الإنسانیةفیها شاملة ت
لقد عرفت الروایة العربیة تطورا كبیرا وانتشارا واسعا في سائر الأقطاب العربیة، إذ   

تكاثرت الأعمال الروائیة وتنوعت تجاربها، وعنیت بأسالیب فنیة جدیدة، نتیجة وعي الكتّاب 
ها الرفیعة في الآداب العالمیة، إذ تأثر الكثیر من الكتاب بالروایة، واطلاعهم على نماذج

وظلوا یعكسون الواقع الحي في أعمالهم الروائیة حتى شملت هذه الأعمال تقریبا كافة الهموم 
الاجتماعیة والمشاكل السیاسیة والقضایا الإنسانیة، كما ارتفعت هذه الأعمال الروائیة 

  .الفكري إلى مستوى رفیع جدابأسلوبها الفني ومضمونها 
ومن بین هؤلاء الروائیین الكبار إبراهیم الكوني الذي اعتبر الأدب وسیلة للحریة   

تخلص أفراد المجتمع من أشكال الحیاة المأساویة في ظل استفادة الروائي من تراث الأمم 
من بیئة  السالفة، هذا التراث الذي لم یتوقف عنده فحسب بل تجاوزه لیبني خیالا ینطلق

 .محلیة، حیث نقل منه وبقیة عالیة تفاصیل ولادة مجتمع جدید

ومن هنا نطرح الإشكال التالي كیف تجلت البنیة السردیة في روایة واو الصغرى؟ 
  .وكیف وظف الروائي الزمان والمكان والشخصیات؟

ة ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بجنس الروایة بصفة عامة، والروایة العربیة بصف  
في هذا المجال وأبدع فیه، واخترنا من أعماله " إبراهیم الكوني"خاصة، وكذلك بما كتبه 

  .أنموذجا كمجال للتطبیق" واو الصغرى"الروائیة الفنیة 
  



  مقدمة  
 

 ب 

رغبتنا الشدیدة في الولوج إلى : وقد دفعتنا عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع منها  
كما أردنا من خلال هذه الدراسة تحلیل " إبراهیم الكوني"عالم الروایة عند أحد أعلامها الكبار 

والكشف عن بعض الجمالیات الفنیة، والأفكار " واو الصغرى"مكونات البنیة السردیة بروایة 
التي تكسب النص الروائي قیمته الأدبیة، كان الهدف الإجابة عنها وتمحورت المهمة 

وتبلورت مجموعة من الأسئلة حول الروایة العربیة الحدیثة في كیفیة نشأتها وتطورها 
في ) الزمان، الشخصیات، المكان(والدراسات النقدیة فیها، وكیف كان بناء الأحداث السردیة 

  .براهیم الكونيلـ إ" واو الصغرى"الروایة 
ولمعالجة هذا الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي وهو ما یتناسب مع هذه   

الدراسة، حیث وظفنا الوصف فیما هو نظري بالنسبة للروایة في تحدید ماهیتها ونشأتها 
وتطورها وأیضا النقد الحدیث فیها، واعتمدنا المنهج التحلیلي لإظهار المكونات السردیة في 

ویة في یكما حاولنا الاستفادة من بعض الملامح البن. لـ إبراهیم الكوني" واو الصغرى"ة روای
  .استكشاف تفاصیل البنیة السردیة للروایة

بنیة النص السردي : واعتمدنا في بحثنا هذا مجموعة من المصادر والمراجع أهمها  
  ...ایة لسیزا قاسملحمید لحمیداني، في نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض، بناء الرو 

مقدمة، وفصلین، الفصل الأول ویضم : وارتسمت خطة البحث على النحو التالي  
البنیة السردیة وعناصرها والفصل الثاني دراسة تطبیقیة للبنیة السردیة في روایة واو الصغرى 

، )الزمان، الشخصیات، المكان(لإبراهیم الكوني، ویتحدث عن مكونات البنیة السردیة
من النتائج  وأخیرا أنهینا البحث بجملةنا عدة صعوبات منها قلة المصادر والمراجع ، وواجهت

  . أوجزناها في الخاتمة 
وفي الأخیر نحمد االله على إتمام هذا العمل المتواضع، كما نشكر كل من ساعدنا   

معمري عبد الكریم الذي ساعدنا من خلاله : على انجازه، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف
 .ى التوجیه والإرشادعل
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  :)الجانب النظري( الأولالفصل 
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  ماهیة البنیة السردیة: المبحث الأول

  مفهوم البنیة -أولا
  مفهوم السرد: ثانیا
  البنیة السردیة: ثالثا
  وظائف السرد: رابعا

  :عناصر البنیة السردیة: المبحث الثاني
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  المكان: ثانیا
  الشخصیات: ثالثا
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  ماهیة البنیة السردیة: مبحث الأولال
  مفهوم البنیة -أولا
  :لغة-أ

ـى بمعنـى، والبنیـان"   دّ للكثـرة، وابتنـى دارا، وبنّ ـى، مقصـورا، شـدّ : بنى فلان بیتـا بنـاءا وبنّ
 ّ   ...بنیة وبنى وبنیة وبنى: والبنى، بالصم مقصور مثل البنى، یقال: الحائط، الجواهري

  1".أعطیته بناءا أو ما یبنى به داره: وأبنیت الرجلوفلان صحیح البنیة أي الفطرة،   
  :في الاصطلاح النقدي المعاصر-ب

شـــبكة العلاقـــات التـــي تتولـــد مـــن العناصـــر المختلفـــة للكـــل، بالإضـــافة إلـــى "البنیـــة هـــي   
ذا عرفنـا السـرد مـثلا بأنـه یتـألف مـن القصـة والخطـاب فـإن البنیـة  ٕ علاقة كـل عنصـر بالكـل، وا

  2".الحاصلة بین القصة والخطاب والقصة والسرد والخطاب والسرد ستكون شبكة العلاقات
البنیـــــة الســــردیة فـــــي كتـــــاب الإمتـــــاع "فـــــي كتابهـــــا " میســـــاء ســـــلیمان الإبــــراهیم"وتشــــرح   

إن اشــتقاق الإمتــاع والمؤانســة، تشــرح مفهــوم البنیــة :" والمؤانســة، تشــرح مفهــوم البنیــة كمــا یلــي
الـذي ) STUER(ات الأوروبیـة مـن الأصـل اللاتینـي  إن اشتقاق كلمة بنیة في اللغـ:" یلي كما

ــا امتــداد مفهــوم الكلمــة لیشــمل وضــع  یعنــي البنــاء أو الطریقــة التــي یقــام بهــا البنــاء، ومــا یهمن
الأجــزاء فــي مبنــى مــا مــن وجهــة النظــر الفنیــة المعماریــة، ومــا یــؤدي إلیــه مــن جمــال تشــكیلي، 

اء بنـاء مـا قـائم علـى إدخـال قـانون أو نظـام فالبنیة هي طریقة فنیة معماریة، تحكم تماسك أجز 
  3".داخلي یجمع تلك الأجزاء

نلحـظ توافـق المفهـوم اللغـوي لمصـطلح " میسـاء الإبـراهیم"من خلال الشرح الـذي قدمتـه   
  .البنیة والمفهوم الاصطلاحي

  
                                                           

  .365، ص1119، دار المعارف، القاهرة، 1، ط)بنى(لسان العرب، مادة : وربن منظا -1
  43ص. 2003، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1دار، طالمصطلح السردي، ترجمة، عابد خزن: جبراله برنس -2
البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، : میساء سلیمان الإبراهیم -3

  .15، ص2011
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  :مفهوم السرد: ثانیا
َ :" قال تعالى: وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم    ۡ  َ ا  َ ۡ ء  َ  َ  َ ُ ۞و او َ َ   د ُ  ۥد َ ل  ِ  ٰ َ   ۖ ٗ  ۡ  َ      ِ 

 ُ  َ  َ   ِ  ِ ّ و َ َ  ۥأ ۖ و َ ۡ ُ  ٱ     َ     َ  َ  َ َ و   ِ َ ۡ   1 "ٱ 
  :لغة

وقـــد اعتنــــى النقــــاد بــــه عنایــــة كبیــــرة، فتعـــددت واختلفــــت مفاهیمــــه وذلــــك برجوعنــــا إلــــى   
المعــاجم العربیــة  ظــلال كلمــة ســرد تفــيء علــى كثیــر مــن المعــاني ومنهــا مــا جــاء فــي لســان 

الســـرد فـــي اللغـــة تقدیمـــة شـــيء إلـــى شـــيء تـــأتي بـــه متســـقا بعضـــه بـــأثر "منظـــور  لابـــنالعـــرب 
وفــلان یســرد الحــدیث ســردا إذا . ســرد الحــدیث ونحــوه یســرده ســردا إذا تابعــه. الــبعض متتابعــا

  .1"كان جید السیاق له
ومــن هنــا یمكــن القــول أن الســرد یشــمل مفهــوم التتــابع إذ یعنــي روایــة الحــدیث متتــابع   

جـزاء یشـد كــل منهـا الآخـر تناســق وتـرابط شـرط أن یصــاغ هـذا الحـدیث فــي سـیاق جیـد مــن الأ
یـدل علـى تـوالي :" جهة أخرى یرى أحمد بن فارس في معجمه مقاییس اللغة أن مصطلح سرد

إسـم جـامع للـدروع ومـا اشـبهها فـي عمـل : ومن ذلك السرد. أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض
ة الكریمــة الســابقة قــالوا معنــاه لــیكن ذلــك مقــدرا، لا یكــون الثقــب الحلــق، ومعنــى الســرد فــي الآیــ

  2".ضیقا والمسمار غلیظا ولا یكون المسمار دقیقا والثقب واسعا، بل یكون على تقدیر
دة، وقــد قیــل: ســرد"كمــا ورد فــي الصــحاح    ّ ســردها، نســجها وهــو : الــدرع مســرودة ومســر

ـردالثقـب : السـرد"تداخل الحلـق بعضـها فـي بعـض ویقـال  ّ اسـم : والمسـرودة الـدرع المثقوبـة والس
إذا كــان جیــد الســیاق لــه، وســردت : وفــلان یســرد الحــدیث ســردا. جــامع للــدروع وســائر الحلــق

  3".الصوم أي تابعته
  

                                                           
  .96، ص1992، السنة الثالثة، یونیو 5، عالمناظرةمفهوم البنیة، مجلة : بغورة الزاوي -1
  .211ت، ص ط، دار صادر بیروت، لبنان، د ، د4لسان العرب، مج : جمال الدین محمد ابن منظور -2
ط، دار الحدیث القاهرة،  ، تح، محمد محمد تامر، د"تاج اللغة وصحاح العربیة"الصحاح : أبو نصر إسماعیل الجوهري -3

  .532، ص2009
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  :اصطلاحا
أمــا فــي الاصــطلاح فالســرد خطــاب غیــر متجــزأ ولــه تعریفــات شــتى تتركــز فــي كونهــا   

  .طریقة تروي بها القصة
الـذي تأمـل المصـطلح علـى یـده، وقـد عرفـه " جیـرار جنیـت" عریف ویحسن بنا اعتماد ت  

أي الخطـاب الشـفهي أو " مـن الحكایـة " أي مجموع الأحداث المرویة"من خلال تمییزه القصة 
أي الفعل الـواقعي أو الخیـالي الـذي ینـتج هـذا الخطـاب أي "ومن السرد " المكتوب الذي یرویها
  1".واقعه روایتها بالذات

ـــام :" نیونویـــرى الشـــكلا   أن الســـرد وســـیلة توصـــیل القصـــة إلـــى المســـتمع أو القـــارئ بقی
  2".وسیط بین الشخصیات والمتلقى هو الراوي

فعـل :" كمـا یلـي" الكـلام والخبـر مقدمـة للسـرد العربـي"أما سعید یقطین یعرفه في كتابـه   
أینمـا وجـد  لا حدود له یتسع لیشمل الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه الإنسان

یمكـــن أن یـــؤدي الحكـــي بواســـطة اللغـــة المســـتعملة "وحیثمـــا كـــان، یصـــرح رولان بـــارت قـــائلا 
شــــفاهیة كانــــت أو كتابیــــة، وبواســــطة الصــــورة، ثابتــــة أو متغیــــرة وبالحركــــة وبواســــطة الإمتــــزاج 

   3...".إنه حاضر في الأسطورة والخرافة والأمثولة والحكایة والقصة. المنظم لكل هذه المواد
بــأي نظــام لســاني أو غیــر لســاني، وتختلــف تجلیاتــه "كمــا یوضــح أیضــا الســرد یــرتبط   

م لنــا العــرب منــذ أقــدم العصــور أشــكالا وأنواعــا ســردیة  بــاختلاف النظــام الــذي اســتعمل فیــه، قــدّ
  4".جوهاهمتعددة، وتضمن السرد الخطاب الیومي والشعر ومختلف الخطابات التي انت

  

                                                           
  .13الإمتاع والمآنسة، ص البنیة السردیة في كتاب: میساء سلیمان الإبراهیم -1
  .13المرجع نفسه، ص -2
  .19، ص1997، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1الكلام والخبر مقدمة السرد العربي، ط: سعید یقطین -3
  .19، صالكلام والخبر مقدمة السرد العربي: سعید یقطین -4
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یة تقریبا، حاضر في كل الأزمنة، وفي كـل الأمكنـة وفـي كـل إن السرد بأشكاله اللانها"  
فالسرد له یعیـر ... المجتمعات فهو یبدأ مع تاریخ البشریة ذاته، ولا یوجد أي شعب بدون سرد

نه عالمي عبر تاریخي، عبر ثقافيءاهتماما لا لجودة الأدب ولا لردا ٕ   1".ته، وا
: أولهمــا: ین أساســیینتعــامدة علــى یقــوم الحكــي عامــ:" بقولــه" حمیــد لحمیــداني"ویعرفــه   

أن یعـین  الطریقـة التـي تحكـي بهـا تلـك : وثانیهمـا. أن یحتوي على قصة ما تظم أحداثا معینة
القصة وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أن قصة واحدة یمكـن أن تحكـي بطـرق متعـددة، ولهـذا 

  2".اسيالسبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أس
  البنیة السردیة: ثالثا

جــوهر "مــن خــلال التعــرف علــى مصــطلحي البنیــة والســرد، فإنــه یمكننــا أن نفضــي إلــى   
العملیة السردیة یقوم على إعادة تشكیل الواقعة الحقیقیـة أو الخیالیـة، أي الطریقـة التـي تـم بهـا 

والتقنیـات فـي توظیـف وصـف الأفعـال بعلاقتهـا المختلفـة وتشـعباتها وتقـع مهمـة انتقـاء الآلیـات 
اّلأفعال وتوصیلها إلى الملتقى على عاتق السارد الذي یحدد من خلال إدراكه للحكایة الكیفیـة 

  3".التي یتم بها نقل الواقعة
الســـردیة التـــي تبحـــث فــــي : "ومـــن خـــلال هـــذا المفهـــوم شـــأن مصـــطلحات أخـــرى مثـــل  

اهر الخطـاب السـردي أسـلوبا مكونات البنیة السردیة للخطاب من راوي ومروي له، وتعني بظـو 
  4".وبناء ودلالة وتأسیسا على ذلك فإن علم السرد هو العلم الذي موضوعه البنى السردیة

البنیــة الســردیة تحمــل طــابع النســق الــذي یجمــع عناصــر مختلفــة، یكــون مــن شــأن أي ف"  
تحــــول یعــــرض للواحــــد منهــــا أن یحــــدث تحــــولا فــــي بــــاقي العناصــــر الأخــــرى، فالبنیــــة محــــددة 

                                                           
  .9، ص1992د كتاب المعرب، الرباط، ، منشورات إتحا1طرائق تحلیل السرد الأدبي، ط: مجموعة من الكتاب -1
  .45، ص1997، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1بنیة النص السردي، ط: حمید لحمیداني -2
  .14البنیة السردیة في كتاب الإمتناع والمآنسة، ص: میساء سلیمان الإبراهیم -3
  .14المرجع نفسه، ص -4
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قــات تــربط بــین مكونــات الــنص الســردي، بحیــث لــه یمكــن فهــم أي عنصــر مــن عناصــرها بعلا
  1".من غیر النظر إلى قیمة ارتباط هذا العنصر بسواه

تخضـع  وأن السرد هو الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها، ومـا"  
  2".متعلق بالقصة ذاتهاله من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر 

تتــابع الماضــي علــى "كمــا یــذهب الــبعض إلــى أن أصــل الســرد فــي اللغــة العربیــة هــو   
، ثــم أصــبح الســرد یطلــق فــي الاشــتقاقيســیرة واحــدة وســرد الحــدیث والقــراءة مــن هــذا المنطلــق 

الأعمال القصصیة على كل ما خالف الحوار، ثم لم یلبث أن تطور مفهـوم السـرد علـى أیامنـا 
ه فــي الغـرب إلــى معنـى اصــطلاحي أهـم وأشــمل بحیـث أصــبح یطلـق علــى الـنص الحكــائي هـذ

أو الروائــــي أو القصصــــي برمتــــه، فكأنــــه الطریقــــة التــــي یختارهــــا الــــراوي أو القــــاص، أو حتــــى 
المبـدع الشــعبي لیقــدم بهــا الحــدث إلــى المتلقــي، فكــان الســرد إذا نســیج الكــلام ولكــن فــي صــورة 

  3".حكي
مفهـــوم مصـــطلح الســـرد مـــع الكتابـــات النثریـــة الجدیـــدة فقـــد كانـــت وهكـــذا نلحـــظ تطـــور   

القصة هي الجنس الأدبي الأقرب لتقنیة السرد أكثر من أي جنس آخر، ثم أصبح یطلـق لكـل 
  .نص حكائي أو روائي أو قصصي، وبهذا أصبحت تقنیة السرد أشمل وأوسع

  وظائف السرد: رابعا
ه، یقودنــا إلــى اســتنباط ثلاثــة مــؤثرات الحــدیث عــن موقــع الســرد، وعــن مضــمونه ودلالتــ  

  :ثلاث طاقات تكمن فیه والتي هي إفرازتعمل في السرد نفسه، وتعمل على 
  "زاویة الرؤیة الخیالیة:" الوظیفة الأولى -1-1

إننا متفوقون جمیعا على أن زاویـة الرؤیـا هـي بمعنـى :" زاویة الرؤیة بقوله" بوند"یعرف   
  4".لة من الوسائل ببلوغ غایات طموحةمن المعاني، مسألة تقنیة ووسی

                                                           
  .14، صوالمآنسة الامتناعاب البنیة السردیة في كت: میساء سلیمان الإبراهیم -1
  .45بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني -2
  .58، ص2001مكونات في النص القصصي الجزائري الجدید، منشورات اتحاد العرب، دمشق، : عبد القادر بن سالم -3
  .49، ص1991روت، ، المركز الثقافي العربي، بی1بنیة السرد النصي، من منظور النقد الأدبي، ط: حمید لحمیداني -4
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شـــكله ومحتـــواه مســـتعار مـــن الفنـــون التشـــكیلیة، ففـــي مجـــال ) زاویـــة الرؤیـــة(فمصـــطلح   
الرسم والنحت مثلا تختلف الأشكال المرسومة أو المجسمة تبعـا لاخـتلاف ثقافـة الفنـان وفكـره، 

  1.وتبعا لفلسفة العنصر الذي یعیش فیه أو الاتجاه الذي یمیل إلیه
تختلف فیه الصورة المتلفظـة مـثلا  السینمائيبمعنى أن مجال التصویر الفوتوغرافي أو   

  .لإحدى المنشآت عن صورة أخرى لمنشأة نفسها تكون ملتقطة من زاویة أخرى
 والسـینماوقد كان الوعي النظري بهذه التقنیة أسبق في النقد الخاص بالتصویر والرسـم   

  2.لمفرط في الأعمال الأدبیة ذاتهامنه في النقد الأدبي رغم قدمها ا
هــو عبــارة عــن طاقــة تمكــن فــي الخطــاب الســردي وتخــتص بتوجیــه الدلالــة أو التعبیــر   

عن المضمون من خلال زاویة الرؤیا الخیالیة، وهي الزاویة التي تحدد شكل الأشـیاء كلهـا فـي 
یون فـــي هـــذه ، وقـــد ربـــط الأســـلوب)المؤلـــف(أو ) الـــراوي(أو ) العـــاكس(الروایـــة، وتصـــدر عـــن 

زاویة الرؤیا فـي السـرد والوظیفـة التواصـلیة فـي اللغـة، أي الوظیفـة التـي أطلـق علیهـا (الوظیفة 
لأن الســرد قــول والقــول لا یخــرج  3بــل هــو شــیئا واحــدا، Inter personalمصــطلح ) هالیــداي(

  .عن نطاق اللغة وأحكامها بل هو لغة
الواحدة، یعاد بناؤها وتحدید سـماتها  لكن أصبحت الحقیقة المتضمنة في الفقرة السردیة  

مــن جدیــد مــع كــل تعبیــر یطــرأ علــى زاویــة الرؤیــة الخیالیــة فالأشــخاص والأشــخاص والأشــیاء 
ظاهرة وجوانب أخرى خفیة، وتجعل بعض الألوان فیها باهتا، وبعضها داكنا، أي أنها لا تقـدم 

العناصـر الزمنیـة والمكانیـة  الأشیاء بوصفها موجودة وجودا موضوعیا متعادل الأبعـاد، متـوازن
نما تقدمها بوصفها متطورة أو مرئیة من جانب واحد، الذي یجرد الرؤیة هو الزاویـة  ٕ فحسب، وا

   4.التي تثبت فیها الكامیرة، ومدى قربها أو بعدها الشيء المصور ونوع الكامرة نفسها

                                                           
، 2006، 1السرد في الروایة المعاصر الرجل الذي فقد ذله نموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: عبد الرحیم الكردي-1

  .152ص
  .153المرجع نفسه، ص -2
  .154المرجع نفسه، ص -3
  .152، صالمرجع نفسه -4
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  ":التتابع القصصي:" الوظیفة الثانیة-1-2
یــب الســـرد وبحجمــه، یتناســـب أجــزاءه ویـــؤثر هــذا التركیـــب وهــي الوظیفــة المتعلقـــة بترك  

وهذا التناسب في الحجم في صنع الدلالة، وفي التعبیر عن المضمون وهذه الوظیفة لا تعتمـد 
على الراوي أو العـاكس، كمـا فـي زاویـة الرؤیـة الخیالیـة، ولا تعتمـد علـى السـارد كمـا هـي زاوي 

باعتباره عنصر من عناصر العمل الروائي وعلـى  الرؤیة القولیة، بل یعتمد على النص نفسه،
هنــاك مقیـاس ســیكمن عــن طریــق رصــد أي نـوع مــن التتــابع، هــذا المقیــاس "وجـه الأعمــال فــإن 

فكـرة "عن السواء في الأعمال الفنیة، أو ما یمكن أن نسـمیه  الانحرافیعتمد على فكرة السواء 
ل رصـد التتـابع القصصـي فـي السـرد والخط السوي الذي یمكن اتخـاذه معیـار فـي سـبی" الإبداع

  1".الحكایة"الروائي هو 
مـا أن تخـرج علـى أوجههـا    ٕ فالصورة السردیة إما أن تسیر حسب ترتیب هذه الحكایـة، وا

ن كان للالتزام طریق واحد لا یمكن حصریا ودرجات لا تحد ٕ   2.وتحطم نظامها، وا
  "الرؤیة القولیة/ بؤرة الوصف السردي:" الوظیفة الثالثة-1-3

وهذه الوظیفة ذات علاقـة بوظیفـة الحیـرة أو التجریبیـة فـي اللغـة، لأنهـا فـي السـرد وفـي   
اللغــة تعتمــد علــى عناصــر متعــددة فــي الســرد والكــلام، أي الســرد یعتمــد علــى الخطــاب علــى 

  .موقع السارد وعلى القارئ الضمني، وعلى موقع العاكس وعلى موقع الأشیاء المعكوسة
مثالا یوضح بؤرة الوصـف السـردي مـن خـلال العدسـة، " الكردي عبد الرحیم"ولقد أورد 

حیث رأى أن العدسة إذا وجهة فـي المیكروسـكوب ناحیـة شـكل مكـون مـن طبقـات مـن الشـراح 
الزجاجیــة والنظــر منهــا مــن مســافة محــددة، فــإن الأجســام العالقــة تظهــر علــى جــزء قلیــل مــن 

عدســة ناحیــة العــین، أو مــن ناحیــة ســطح واحــد فقــط مــن هــذه الشــرائح، أمــا إذا حركــت هــذه ال
  .العدسة اتجاهإلى أخرى، تبعا لزاویة نقطة الشكل المرئي، فإن نقطة التركیز تتحول من 

                                                           
  .162، صالسرد في الروایة المعاصر: لكرديعبد الرحیم ا -1
  .162ع نفسه، صالمرج -2
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مـن  ة في اللغة السردیة تكشف عن جانبفمثل ذلك قریب منه یحدث في السرد فالكلم  
نفســـها،  أحـــد جوانـــب الأشـــیاء الموصـــوفة لكـــن هـــذا الجانـــب یتغیـــر عنـــدما یتغیـــر موقـــع الكلمـــة

وفــي موقــع آخــر یكــون المقصــود منهــا " الوالــد"فكلمــة الأب مــثلا یمكــن أن تــدل فــي موقــع علــى 
  .والراعي الروحي أو الفكري) المعلم(
، فالنــاس فــي الســینماإن اللغــة فــي الروایــة مثــل الألــوان فــي اللوحــة الفنیــة ومثــل الأضــواء فــي -

إلـــى مجموعـــة مـــن الألـــوان، وعنـــدما  الحیـــاة عنـــدما تبـــرز صـــورهم فـــي اللوحـــة الفنیـــة یتحولـــون
یتحولـــون إلـــى حزمـــة مـــن الأضـــواء، وكـــذلك فـــي الرؤیـــة یتحولـــون إلـــى  الســـینمایظهـــرون فـــي 

  1.مجموعة من الكلمات
وبهـذا نجــد وظــائف الســرد الثلاثــة هــي نفســها وظــائف اللغــة، لأن الســرد نفســه لا یخــرج   

  .عن كونه لغة
  :متنوعة هي توجد في السرد العربي أسالیب :أسالیب السرد

  .الأسلوب الدرامي -1
    .الأسلوب الغنائي-2
  الأسلوب السینمائي-3
ــدرامي-1 فــي هــذا الأســلوب یســیطر فیــه الإیقــاع مســتویاته المتعــددة مــن زمانیــة  :الأســلوب ال

  .ومكانیة منتظمة، ثم یعقبه في الأهمیة المنظور وتأتي بعده المادة
ح الغلبـة فیـه للمـادة المقدمـة فـي السـرد حیـث أما في هـذا الأسـلوب تصـب :الأسلوب الغنائي-2

تتســـق أجزاءهـــا فـــي نمـــط أحـــادي یخلـــو مـــن تـــوتر الصـــراع ثـــم یعقبهـــا فـــي الأهمیـــة المنظـــور 
  .والإیقاع

ویفرض فیه المنظور سیادته على مـا سـواه مـن ثنائیـات، ویـأتي بعـده  :الأسلوب السینمائي-3
فاصــلة قاطعــة بــین هــذه الأســالیب إذ  فــي الأهمیــة، الإیقــاع والمــادة، ومــع أنــه لا توجــد حــدود

                                                           
  .168-163السرد في الروایة المعاصرة، ص: عبد الرحیم الكردي -1
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تتــدخل بعــض عناصــرها فــي الكثیــر مــن الحیــان، ویختلــف تقــدیر الأهمیــة المهیمنــة مــن قــراءة 
  1.نقدیة إلى أخرى مما یجعل التصنیف غیر مانع بالمفهوم المنطقي

  :عناصر البنیة السردیة: المبحث الثاني
  الزمان-أولا
  :مفهوم الزمان-1
  :المفهوم اللغوي-1-1

یعــد مصــطلح الــزمن مــن أكثــر المصــطلحات التــي اهتمــت بهــا كتــب التــراث والمعــاجم   
  :على النحو التالي" الزمن"ومن بین هذه الأخیرة لسان العرب حیث جاء في مادة 

طــال : وأزمــن الشــيء. اســم لقلیــل الوقــت وكثیــره، والجمــع أزمــن وأزمــان وأزمنــة: الــزمن والزمــان
  2.ام به زماناأق: علیه الزمان وأزمنة بالمكان

أمــا فــي معجــم الفــروق اللغویــة، فــإن أبــا هــلال العســكري یتنــاول مفهــوم الــزمن إذ یقــول   
إن اســم الزمــان یقــع علــى كــل جمــع مــن الأوقــات، وأن الزمــان أوقــات متتالیــة مختلفــة أو غیــر "

  .فالعسكري یتعامل مع الزمن على أنه ذو طابع ریاضي لأنه تتابع لأوقات زمنیة 3".مختلفة
قد كان من نتائج الاهتمام الكبیر بفكـرة الـزمن مـن قبـل المفكـرین العـرب أن عقـدت لـه ل  

  4"فهو زمن والمكان والدهر والحین والوقت والأمد والأزل والسرمد"كثیر من الألفاظ 
في هذا أورد إبـن منظـور مختلـف التعریفـات الدلالیـة للفظـة الـزمن ومـن هـذه التعریفـات   

ــ"لفظــة الــدهر  ، ثــم نــذكر بعــد ذلــك الاخــتلاف الحاصــل فــي 5دهر والزمــان واحــداقــال شــمر، ال
الــدهر عنــد العــرب یقــع "الاســتعمال العربــي بــین اللفظتــین حیــث جــاء فیــه أن أبــا منظــور قــال 

والزمـان یقـع علـى الفصـل مـن فصـول ... على وقـت الـزمن مـن الأزمنـة وعلـى مـدة الـدنیا كلهـا

                                                           
  .11صلاح فضل، أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار المحبة للطباعة والنشر والتوزیع، ص: ینظر -1
  .199ت، ص د: ط، صادر بیروت، لبنان لسان العرب، د: ابن منظور -2
  .270ت، ص ط، دار العلم والثقافة القاهرة، د سلیم، د إبراهیممحمد : للغوي، تحقیقالفروق ا: أبو هلال العسكري -3
  .12، ص2008ط، دار عالم الثقافة، عمان،  الزمن النحوي في اللغة العربیة، د: كمال عبد الرحیم رشید -4
  .199، ص13المصدر السابق، مج: بن منظورا -5
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لمعنــى هنــا أن الــدهر أوســع مــن الــزمن ویظهــر وا 1"الســنة وعلــى مــدة ولایــة الرجــال ومــا أشــبهه
هــذا الأخیــر علــى أنــه جــزء مــن الــدهر وقــد جــاء الــزمن بمعنــى الوقــت والحــین بمعنــى مقــاییس 
اللغة الزاد والمیم والنون أصـل واحـد یـدخل علـى وقـت مـن الوقـت مـن ذلـك الزمـان وهـو الحـین 

  .2قلیلة وكثیرة، یقال زمن وزمان والجمع أزمان أزمنة
فــإن تعــدد الألفــاظ الدالــة علــى الــزمن دفــع بعــض اللغــویین إلــى القــول بضــرورة مــن هــذا   

حیـــث یمیـــز تمـــام حســـان اللفظتـــین بقولـــه إذ یطلـــق لفـــظ " زمـــان"و " زمـــن"الفصـــل بـــین لفظتـــي 
فـي اللغـة الإنجلیزیـة  Timeالزمان للزمن الفلسفي الذي یعرفه الناس جمیعـا، وهـو یقابـل كلمـة "

  .Tense"3للزمن النحوي، اللغوي، الذي یقابل كلمة  كما أنه یعطي اصطلاح الزمن
بعـــدم وجـــود فـــرق بـــین  الكـــن هـــذه النظـــرة رفضـــت مـــن قبـــل بعـــض الدارســـین حیـــث رأو   

، هـذا علـى اعتبـار 4یـردان فـي المعنـى نفسـه مـن غیـر تعریـف"مصطلحي الزمان والزمن فهمـا 
التفریــق بــل أن الكلمتــین  النحــاة القــدماء والمحــدثین لــم یشــیروا مــن قریــب أو بعیــد إلــى هــذا"أن 

وهـــذا مـــا تؤكـــده التعـــاریف اللغویـــة  5تتبـــادلان الاســـتعمال فـــي المعنـــى الواحـــد" زمـــان"، "زمـــن"
  .السابقة التي لا تفرق بین المصطلحین بل إنها تساوي بینهما في الاستعمال والدلالة

  :المفهوم الاصطلاحي -1-2
الـزمن أو "ارسـین والبـاحثین ذلـك أن یعد الزمن من بین المفاهیم الكبرى التي شـغلت الد  
ـــة، أو  Timeبالفرنســـیة أو  le Tempsأو (الزمـــان  ـــة أو  Tempusبالإنجلیزی  Tmpoباللاتینی

 هو في التصور الفلسفي ولدى أفلاطون تحدیدا كل مرحلة تمضي لحدث ...) بالإیطالیة

  :، فالزمن عنده عبارة عن فترة تتضمن حادثتین هما6"سابق إلى حدث لاحق
                                                           

  .199المصدر السابق، ص: منظور ابن -1
  .22، دط، دار الفكر، دت، ص3مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج: بن فارس بن زكریاءأحمد -2
  .14، ص2008الزمن النحوي في اللغة العربي، دط، دار عالم الثقافة، عمان، : كمال عبد الرحیم الرشید -3
  .14المرجع نفسه، ص -4
  .15المرجع نفسه، ص  -5
، دط، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون )بحیث في تقنیات السرد(ي نظریة الروایة ف: عبد المالك مرتاض -6

  .172، ص1992والآداب، الكویت، 
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لحــدث الســابق والحــدث اللاحــق، وهــو ینتقــل مــن الحــدث الأول إلــى الحــدث الثــاني فــي مرحلــة ا
  .معینة، وبالتالي فهو مرتبط بحركة الأشیاء وتغییرها المستمر

منحــور علــى أنــه ضــرب مــن الخــیط المتحــرك الــذي "نجــد أن الــزمن لــدى أنــدري لالانــد   
وحسـب هـذا فـإن الـزمن  1الحاضـریجر الأحداث على مـرأى مـن ملاحـظ هـو أبـدا فـي مواجهـة 

في نظره هو الخیط لا ینقل الأحداث ویشترط وجود مشاهد أو ملاحظ یبقى دائمـا فـي مواجهـة 
لا یشـكل إلـى حـین تكـون الأشـیاء مهیـأة علـى "فنظـر إلـى الـزمن علـى أنـه " فیـو"الحاضر، أما 

خــط تنظــیم  یشــترط لوجــود الــزمن وجــود ففیــو 2هــو الطــول: خــط بحیــث لا یكــون إلا بعــد واحــد
  .علیه الأشیاء یسمى الطول الذي تجري من خلاله الأحداث والأشیاء

فكأنـه هـو وجودنـا نفسـه هـو "إرتبط الزمن بالإنسـان فـي وجـوده وحیاتـه فـي كـل جوانبهـا   
  .إن الزمن هو كل الكائنات ومنها الكائن الحي یتقصى مراحل... إثبات لهذا الوجود

  أنواع الزمان-1-3
  :الزمن الخارجي-

زمــن القــراءة وزمــن الكتابــة، وهمــا یرتبطــان : هــو الــذي یكــون خــارج النصــیة حیــث یمثــل  
بوضــعیة الكاتــب ورؤیتــه بالنســبة للمرحلــة الزمنیــة التــي یكتــب فیهــا، زمــن الكتابــة یتصــل بــزمن 
السرد مثل سرد حكایة شعبیة ما فإن هذا المسعى فـي رأینـا یشـابه فعـلا، إفـراغ الـنص السـردي 

ذا الإفـــراغ لا یختلـــف علـــى إفـــراغ الخطـــاب الحكـــائي الشـــفوي علـــى الآذان علـــى القرطـــاس وهـــ
بین أن هذا الـزمن مـرتبط بسـیرورة التلفـیظ القـائم داخـل الـنص وزمـن " تودوروف"المتلقیة حیث 

  3.القراءة وهو الزمن الذي یصاحب القارئ وهو یقرأ العمل السردي
  
  

                                                           
  .172، صفي نظریة الروایة: المالك مرتاض عبد -1
  .172المرجع نفسه، ص -2
، 2004ات والنشر، بیروت، لبنان، ، المؤسسة العربیة للدراس1الزمن في الروایة العربیة، ط: محاسن القصدراوي -3

  .39-36ص
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  :الزمن الداخلي-
اث المنصوصة في الروایة، أي الفترة الزمنیة المصـرح هو الفترة التي تجري فیها الأحد  

أو الــزمن الــذي تعطــى فیــه القصــة زمنیتهــا مــن خــلال الخطــاب فــي "بهــا عبــر المــتن الروائــي 
  1".إطار العلاقة بین الراوي والمروي له

  :أهمیة الزمن-1-4
 لم یعد الزمن ذلك الخیط الوهمي الذي یربط بـین الأحـداث بعضـها بـبعض، ولكنـه غـدا  

أكثـر مـن ذلـك كلـه، بحیــث أصـبح أعظـم شـأنا، فـالروائیون الكبــار قـد أصـبحوا یهتمـون ویولــون 
  2".حتى كأن الروایة فن للزمن مثلها مثل الموسیقى"عنایة كبرى في اللعب بالزمن 

یمثل الزمن محـور الروایـة وعمودهـا الفقـري الـذي یشـد أجزاءهـا، كمـا هـو محـور الحیـاة   
من الدارسین أن الروایة في فـن شـكل الـزمن بامتیـاز، لأنهـا تسـتطیع  ونسیجها، وقد أكد الكثیر

وهــو مــن أهــم قضــایا القــرن العشــرین، حیــث شــغل ". أن تلتقطــه وتخصــه فــي تجلیاتــه المختلفــة
الشخصـیة "معظم الكتاب والنقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي وقیمته، حتى اعتبـره أحـد النقـاد 

فیعــد بحركتــه وانســیابه وســرعته وبطئــه هــو إیقــاع النــابض فــي  "الرئیســیة فــي الروایــة المعاصــرة
الروایة، فالسرد زمن، والوصف في بعـض حالاتـه زمـن، والحـوار زمـن، وتشـكل الشخصـیة یـتم 
عبـــر الـــزمن، أي أن كـــل مـــا یحـــدث فـــي الروایـــة مـــن داخلهـــا وخارجهـــا یـــتم عبـــر الـــزمن ومـــن 

  3.خلاله
الحكائیـــة بشـــكل عـــام، لا باعتبارهـــا  فـــالزمن یعـــد المحـــور الأساســـي الممیـــز للنصـــوص"  

الشـــكل التعبیـــري القـــائم علـــى ســـرد أحـــداث تقـــع فـــي الـــزمن فقـــط ولا لأنهـــا كـــذلك فعـــل تلفظـــي 
نمــا لكــون هــذه الإضــافة لهــذا وذلــك تــداخل  ٕ یخضــع الأحــداث والوقــائع المرویــة لتــوال زمنــي، وا

  4".وتفاعل بین مستویات زمنیة متعددة ومختلفة منها ما هو داخلي
                                                           

  .182في نظریته الرایة بحث في تقنیات السرد، ص: عبد المالك مرتاض -1
  .27المرجع نفسه، ص -2
  .37- 36بناء الروایة، ص: سیزا قاسم: ینظر -3
  .103المرجع نفسه، ص -4
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تعتبــر الروایــة أكثــر الأنــواع الأدبیــة التصــاقا بــالزمن لــذلك فــإن النقــاد مــؤخرا لــم یهتمــوا   
فـي كتابهـا ". سـیزا قاسـم"بتحلیل الزمن وتركیبه في النص الروائي، وهـذا مـا أشـارت إلیـه أیضـا 

  1:حیث ترى أن ابتداءنا بدراسة عصر الزمن راجع إلى عدة أسباب منها" بناء الروایة"
، ثـم إنـه یحـدد فـي والاسـتمرارلسبب محوري ویترتـب عنـه عناصـر التشـویق والإیقـاع أن ا :أولا

  .الأحداث واختیارنفس الوقت دوافع أخرى محركة كالسببیة والتتابع 
إن الـــزمن یحـــدد طبیعـــة الروایـــة ویشـــكلها بـــل أن شـــكل الروایـــة یـــرتبط بمعالجـــة عنصـــر  :ثانیـــا
  .الزمن
ســتطیع أن یســتخرجه مــن الــنص، فهــو یتخلــل الروایــة إن الــزمن لــیس لــه وجــود مســتقل ی :ثالثــا

  2.كلها ولا یستطیع أن ندرسه دراسة تجریبیة، لأنه الهیكل الذي تشید فوقه الروایة
  المكان: ثانیا
  :لغة

ما جاء في لسـان : تعددت تعریفات المكان من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم منها  
یبطــل أن : ، والجمــع أمكنــة وأمــاكن، قــال ثعلــبالمكــان بمعنــى الموضــع:" العــرب لابــن منظــور

یكون مكان، لأن العرب تقول، كن مكانك وقم مكانك، فقد دل هـذا علـى أنـه مصـدر مـن كـان 
  3".أو موضع منه

ــــــاموس المحــــــیط، وردت كلمــــــة تحــــــت مــــــادة    الموضــــــع، : المكــــــان): ك و ن(وفــــــي الق
المنزلــــة، التكــــون، وتقــــول : المكانــــة: یقــــول) م ك ن(كالمكانــــة، أمكنــــة وأمــــاكن، وتحــــت مــــادة 

  4".للبغیض لاكان ولا تكن
  

                                                           
  .100، صبناء الروایة: سیزا قاسم: ینظر -1
  .100المرجع نفسه، ص -2
  .113، ص11، المجلد 2005، 4لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: ن منظوراب -3
  .267، ص1999، 4، ج)كون(القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مادو : الفیروز آبادي -4
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قـل یـا قـوم اعملـوا علـى :" فنجـده فـي قولـه تعـالى" المكان"وقد تناول القرآن الكریم كلمة   
  .وهي بمعنى الموضح 1"مكانتكم
والمكـــان هـــو  2"فانتـــذبت بـــه مكانـــا قصـــیا:" كمـــا نجـــده فـــي قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة مـــریم  

  .الموضع كون الشيء وحصوله
  :اصطلاحا
یعد مصطلح المكان من المكونات الأساسیة ولیس عنصرا زائدا فـي الروایـة إذن یكـون   

الخلفیـة التـي تقـع "في بعض الأحیان هو الهدف من وجود الروایة أو العمل الفنـي جمیعـا فهـو 
والمجـــــال الـــــذي تســـــیر فیـــــه الأحـــــداث مـــــن تحـــــولات علـــــى المســـــتوى  3"فیهـــــا أحـــــداث الروایـــــة

  .عال وأقوالالشخصیات من أف
مكان الروایة لیس هو المكان الطبیعـي، فـالنص یخلـق عـن طریـق الكلمـات "كذلك فإن   

   4".مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة
بمعنــى أن المكــان الروائــي لــیس مكانــا معتــادا كالــذي نعــیش فیــه، ولكنــه مكــان تخیلــي   

ق المؤلـــف باللغـــة عالمـــه الروائـــي بكـــل غیـــر واقعـــي یتشـــكل عـــن طریـــق اللغـــة الروائیـــة، فیحقـــ
تصـوراته، وتمنحــه الحریـة الحــق فــي تشـكیل فضــائه بعیـدا عــن كــل القـوانین الهندســیة بمشــاركة 

  .الشخصیات ووظائفها المختلفة
عنصـر حـي :" كما یعد المكان الأرضیة المناسبة والخصبة الشخصیات والأحداث فهو  

  5".حدث وجزء من الجزئیة فاعل في هذه الأحداث وفي هذه الشخصیات إنه
  

                                                           
  .39الآیة : سورة الزمر -1
  .22الآیة : سورة مریم -2
  .74، ص1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(ة بناء الروای: سیزا قاسم -3
  .75ص: المرجع نفسه -4
  .53ي، صئبنیة النص الروا: حمید لحمیداني -5
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هو الذي یؤسس الحكیـة فـي معظـم الأحیـان لأنـه یجعـل القصـة المتخیلـة ذات :" وأیضا  
  1".مظهر مماثل لمظهر الحقیقة

  أنواع الأماكن
وهـــي الأمـــاكن التـــي تلتقـــي فیهـــا أعـــداد مختلفـــة مـــن البشـــر، وتســـخر " :الأمـــاكن المفتوحـــة-1

  2".بالحركة في الحیاة
صر آخر هام جدا وهـو حریـة التعبیـر، والأمـاكن المفتوحـة كـذلك هـي بالإضافة إلى عن  

حیز مكاني خارجي لا تحـده حـدود ضـیقة، شـكل فضـاء رحبـا، وغالبـا مـا یكـون لوحـة طبیعیـة "
  3".في الهواء الطلق

  :الأماكن المغلقة-2
فـي مكـان واحـد تعبیـر عـن العجــز  الانغــلاقوهـي التـي ترمـز للنفـي والعزلـة والكبـت إذ "  
  ".القدرة أو التفاعل مع العالم الخارجي وعدم

وهي أیضا الأمـاكن التـي تكتسـي طابعـا خاصـا مـن خـلال تفاعـل الشخصـیة معـه ومـن   
  .خلال مقابلة الفضاء أكثر انفتاحا واسعا

  :أهمیة المكان الروائي-3
یكتســب المكــان فــي الروایــة أهمیــة كبیــرة لا لأنــه أحــد عناصــرها الفنیــة أو لأنــه المكــان   
تجري فیه الأحداث وتتحـرك فیـه الشخصـیات فحسـب، بـل لأن العناصـر الروائیـة یتحـول الذي 

فـــي بعـــض الأعمـــال المتمیـــزة إلـــى الفضـــاء الـــذي یحتـــوي علـــى كـــل العناصـــر الروائیـــة، وبهـــذه 
الحالة لا یكون كقطعة قمـاش بالنسـبة إلـى اللوحـة بـل یكـون الفضـاء التـي تصـنعه اللوحـة لهـذا 

خلال معایشة البطـل للأمكنـة والأحیـاء التـي تمـد لـه بالصـلة سـواء  فالمكان یكتسب أهمیة من"
  4".من قریب أو من بعید، فیكون المكان هو اللوحة النفسیة التي عاشها وعایشها البطل

                                                           
  .65، صيئبنیة النص الروا: حمید لحمیداني -1
  .77، ص1989مصر، بناء الروایة، دط، الهیئة المصریة للكاتب، القاهرة، : سیزا أحمد قاسم -2
  .51المكان في القصة القصیرة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دط، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، ص: أوریدا عبود -3
  .  57متعة الروایة دراسة نقدیة منوعة، دار المعرفة بیروت، لبنان، دط، دت، ص: أحمد زیاد محبك -4
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في ضـوحدة عضویة واحدة لا تنفصم ثم تـأتي الحركـة بعـد ذلـك لتكمـل هـذه الوحـدة، وت"  
الروایة بـل یكـون فـي بعـض الأحیـان هـو الهـدف المكان لیس عنصرا زائدا في  1".علیها الحیاة

من وجود العمل الروائي كله إذ تحركه لغـة الكاتـب ومخیلـة المتلقـي، ویتفـق معظـم النقـاد علـى 
أن المكــان بالنســـبة للعناصـــر الأخــرى وهـــو النقطـــة الأساســیة لكـــل الأبعـــاد التــي یجمـــع بینهمـــا 

إلى الحد الذي دفع بغالـب هلسـا إلـى  الكاتب، فهو الشخصیة المتماسكة والأساسیة في الروایة
  .2"الجزم بأن العمل الأدبي حیث یفقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته

إن تقـــدیم الصـــورة المكانیـــة فـــي العمـــل الروائـــي بجمالیـــة علاقتهـــا وتشـــكیلتها مـــع ســـائر   
ن المكتـوب ممـا الأبعاد تشكیلا فنیا یعمـل علـى خلـق متعـة لـدى القـارئ مـن خـلال رؤیتـه للمكـا

یقــود بالتــالي إلــى التعمیــق الصــلة بــین الــنص والمتلقــي، ویجعــل القــارئ یشــارك الكاتــب برؤیــة 
نمــا أخــذ یكتســب قیمــة ووظــائف أخــرى جعلــت منــه  ٕ شــبیهة برؤیتــه أو خلقیــة للأحــداث فقــط، وا
عنصرا أساسیا یلتحم عضویا مع كل مكونات العمل الروائي، حیث ذكر حمیـد لحمیـداني بأنـه 

في معظم الأحیـان ولعـل أبـرز وظیفـة لـه فـي الـنص  3".تبر المكان هو الذي یؤسس الحكيیع"
  .4"الوظیفة التفسیریة"الروائي هي 

كما یقف شـاهدا علـى عمـق الإنتمـاء ویتجـاوز المكـان وظیفتـه الأولیـة المحـددة بوصـفه   
ویــة أساســـیة مكانــا لوقــوع الأحــداث إلــى قضــایا یتســع لبنیـــة الروایــة، ویــؤثر فیهــا مــن خــلال زا

للإنسان الذي ینظر إلیه إضافة إلى علاقته بالحوادث ومنظور الشخصـیات، وذلـك مـن خـلال 
تجعــل بعــض النقــاد ... إذا كانــت أهمیــة المكــان لمكــون الفضــاء:" مــا یــرى حمیــد لحمیــداني أن

                                                           
ي النقد الأدبي المعاصر، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة لیات المكان فاعبد االله أبو هیف، جم -1

  .143، ص2005، 1، العدد27الآداب والعلوم الإنسانیة المجلد
، 2000، 5غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ط: جمالیات المكان، تر: غاتسون باشلار-2
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  .95بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني -3
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وأن هـــذا الفضـــاء یتأســـس دائمـــا حتـــى مـــن ... یعتقـــدون أن المكـــان هـــو كـــل شـــيء فـــي الروایـــة
  .1"لإشارات المقتضبة للمكانخلال تلك ا

إلغـاء أو :" فالفضـاء هـو الإطـار الـذي كانـت تجـري فیـه الأحـداث الروائیـة، لـذا فـإن أي  
إقصاء لمفهوم الفضاء في الخطاب الأدبي هو قمـع معـین لهویـة مـن هویـات الخطـاب الأدبـي 

لأساســي منه الخطــاب الروائــي وهــو مــا یوضــح الأهمیــة الكبیــرة للمكــان باعتبــاره العنصــر اضــو 
عنــه، لأن كــل مقطــع وصــفي وجملــة مــا فــي الكتابــة الروائیــة تحیــل  الاســتغناءالــذي لا یمكــن 

علــى مكــان معــین ومجمــوع هــذه الأمكنــة یحیــل علــى فضــاء محــدد، مــا دامــت تعبــر عــن فعــل 
ور مـــا فــي العـــالم، لأن صــلة الفضـــاء فـــي نــص الروایـــة فــي أكثـــر مـــن ضـــیقطــع، ویقـــدم لنــا ح

  .لیست هناك روایة أبدا بلا فضاءوطیدة ونكاد نقول بأنه 
  الشخصیات: ثالثا

  :مفهوم الشخصیة-1
حیث لا یمكن تصـور روایـة بـدون "یمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد   

شخصیات، ومن ثـم كـان التشـخیص هـو محـور التجربـة الروائیـة، ومـع ذلـك یواجـه البحـث فـي 
ف المقاربـات والنظریـات حـول مفهـوم موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة، حیـث تختلـ

  .ولذلك سنحاول ضبط مفهومها 2".الشخصیة
  :الشخصیة لغة-أ

ورد مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم العربیة، منهـا مـا جـاء فـي   
جماعــة شــخص الإنســان وغیــر : شــخص):" ش خ ص(منظــور فــي مــادة  لابــنلســان العــرب 

شــخاص الشــخص ســواء الإنســان وغیــره تــراه مــن بعیــد، ذلــك، والجمــع أشــخاص وشــخوص، و 

                                                           
  .66بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني -1
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وكل شيء رأیت جمسانه فقد رأیت شخصه، والشخص كل جسم لـه ارتفـاع وظهـور والمـراد بـه 
  1".إثبات الذات، فأستعیر لها لفظ الشخص، وكلام متشاخص أي متفاوت

فلفــظ الشــخص إذا تطلــق علــى كــل ذات بغــض النظــر عــن الجــنس ذكــر كــان أم أنثــى   
ارتفـع عـن "رأیت شكله أو جسـمه فقـد رأیـت شخصـه وورد أیضـا فـي القـاموس المحـیط وكل ما 

  2".الهدف شخص بصوته فلا یقدر على خفضه شخص به كمعنى أتاه أمرا أقلقه وأزعجه
  :الشخصیة اصطلاحا-ب

تعتبر الشخصیة ركن أساسي من أركان الروایة وهي العنصر الفاعل الـذي یسـاهم فـي   
ثر به، ودون الشخصیة یفقد كـل مـن الزمـان والمكـان معناهمـا لقیمتهمـا، الحدث، یؤثر فیه ویتأ

فالحوار هـو حـدیث الشخصـیة، والشخصـیة تتحـرك ضـمن الفضـاء الزمـاني والمكـاني، فلهـا إذا 
  .حضور جمالي خلاق في العمل الروائي

وتعنــي هــذه الكلمــة القنــاع " Persona"إن كلمــة شخصــیة مشــتقة مــن الأصــل اللاتینــي 
حین یقوم بتمثیل دور أو كان یریـد " عه الممثل على وجهه لتأدیة الدور المسند إلیه الذي یصن

وبهــذا تكـــون الشخصــیة مـــا یظهـــر علیــه الشـــخص فـــي ... الظهــور بمظهـــر معــین أمـــام النـــاس
كلمــة حدیثــة :" وكلمــة الشخصــیة هــي 3"الوظــائف المختلفــة التــي یقــوم بهــا علــى مصــرح الحیــاة

  .4"الشخص عن غیرهالاستعمال، تعني صفات تمیز 
الشخصـــیة إذا هـــي مجموعـــة مـــن الصـــفات الظـــاهرة علـــى المـــرء وبفضـــلها یتمیـــز كـــل   

كــائن لــه "شــخص عــن غیــره مــن الأشــخاص، وهــذا مــا جــاء أیضــا فــي قــاموس الســردیات بأنهــا 
  .5"سمات إنسانیة ومتحرك في أفعال إنسانیة

                                                           
  .36، ص8ابن منظور، لسان العرب، المجلد  -1
  .469، ص1، ج1999دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط،  القاموس المحیط،: الفیروز آبادي -2
  .11، ص1، مؤسسة إقرأ، القاهرة، ط)أنواعها أمراضها وفن التعامل معها(الشخصیة : سعید ریاض -3
  .11المرجع نفسه، ص -4
  .30، ص1سید إمام، میریت للنشر والتوزیع القاهرة، ط: قاموس السردیات، تر: جیر الدیرنس -5
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الـــذي یتمحـــور  تعمـــل الشخصـــیة الفنیـــة كمحـــرك أساســـي للعمـــل الروائـــي، فهـــي القطـــب  
حولــــــه الخطــــــاب الســــــردي وأهــــــم أداة یســــــتخدمها الروائــــــي لتصــــــویر الأحــــــداث هــــــي اختیــــــاره 

حیــث تلعــب الشخصــیة دورا رئیســیا ومهمــا فــي تجســید فكــرة الروائــي، وهــي مــن "للشخصــیات 
  1".غیر شك عنصر مؤثر في تسییر أحداث العمل الروائي

ــ   ذین تــدور حــولهم أحــداث القصــة ولا وهــي أیضــا أحــد الأفــراد الخیــالیین أو الــواقعیین ال
  2.یجوز الفصل بینهم وبین الحدث، لأن الشخصیة هي التي تقوم بهذه الأحداث

ومن هنا فالشخصیة تعـد مـن أهـم مكونـات الـنص السـردي، لمـا تضـیفه علـى الأحـداث   
التي تجري من حركیـة وسـیطرة فـي الآن نفسـه، إنهـا نـبض الـنص والحركـة التـي تجـري فیـه لا 

  .تجاهلها أو حتى تجاوزها تستطیع
  :أنواع الشخصیة في الروایة

  :الشخصیات الرئیسیة-أ
ــــة التــــي یقــــوم علیهــــا الروائــــي   ــــي :" هــــي الشخصــــیات البطل وهــــي الشخصــــیة الفنیــــة الت

یصــطفیها القــاص لشــمل مــا أراد تصــویره أو مــا أراد التعبیــر عنــه مــن أفكــار وأحاســیس وتتمتــع 
قلالیة فــي الــرأي وحریــة فــي الحركــة داخــل مجــال الــنص الشخصــیة الفنیــة المحكــم بناؤهــا باســت

  3.القصصي
إن الشخصــیات الرئیســیة تمثــل نمــاذج إنســانیة معقــدة، ولــیس نمــاذج بســـیطة، "وكــذلك   

وهي التي تستأثر باهتمام السارد حـین تخصـها دون غیرهـا مـن الشخصـیات بقـدر مـن التمیـز، 

                                                           
الشخصیة في العمل الروائي، مجلة فیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة السعودیة، جوان : لدین محمدنصر ا -1

  .20، ص1980
، 2009تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر الجزائر، دط، : شریط أحمد شریبط -2

  .43ص
  .45المرجع نفسه، ص -3
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 اهتمــامیجعلهــا فــي مركــز  لاهتمــاماحیــث یمنحهــا حضــورا طاغیــا، وتحظــى بمكانــة متفوقــة مــن 
  1".الشخصیات الأخرى ولیس السارد فقط

  :الشخصیات الثانویة-ب
تشــارك فــي نمــو الحــدث القصصــي وبلــورة معنــاه :" أو الشخصــیة المســاعدة وهــي التــي  

  2".والإسهام في تصویر الحدث، ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة
ن تنوعــت بــین حیــث أن للشخصــیات ا   ٕ لثانویــة دور مهــم فــي هندســة البنــاء هــذه حتــى وا

الشخصــیات ذات دور كبیــر ومســاحة واســـعة فــي أحــداث الروایـــة أو شخصــیات دورهــا بســـیط 
  .ومساحتها ضیقة أو صغیرة في الأحداث

وعلیــه فالشخصــیات الثانویــة مشــاركة فــي الحــدث ولیســت مجــرد "فكلاهمــا مهــم للبنــاء   
تب المتمكن هو الذي لا یستغرق كل فئة في الشخصیة الرئیسـیة بـل ولیست مجرد ظلال والكا
  3".یهتم بالشخصیة الثانویة

  :أهمیة الشخصیة الروائیة
تعتبـــر الشخصـــیة مـــن أهـــم مكونـــات الـــنص الســـردي، حیـــث یعتبـــر النقـــاد أســـاس بنـــاء   

ر الروایـــة وســـبب نجاحهـــا، فالشخصـــیة تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي بنـــاء الروایـــة، فهـــي مركـــز الأفكـــا
الشخصـــیة الروائیـــة تســـتمد أفكارهـــا واتجاهاتهـــا "ومجـــال المعـــاني التـــي تـــدور حـــول الأحـــداث 

وتقالیــدها وصــفاتها الجســمیة مــن الواقــع الــذي تعــیش فیــه، وتكــون عــادة ذات طــابع ممیــز عــن 
بمعنـــى أن الشخصــیة هـــي مركـــز  4"الأنمــاط البشـــریة التقلیدیـــة، التــي نراهـــا فـــي حیاتنــا الیومیـــة

روایة، وأن الروائي حین یطـرح رؤیتـه فإنـه یطرحهـا عبـر شخصـیاته، فهـي بهـذا الأحداث في ال
فهــو حــین یتحــدث عــن الســرد "الوضــع المكــون الأكبــر للــنص ولا وجــود لســرد بــدون شخصــیة 

                                                           
  .56، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1حلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، طت: محمد بوعزة -1
  .45تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ص: شریبط أحمد شریبط -2
، دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر 1الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ط: محمد سلامة -3

  .34-28، ص2007ندریة مصر، الإسك
  .121، ص1982، 1عبد الفتاح عثمان، بناء الروایة، مكتبة الشباب، ط -4
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ورمـــوزه وعلاماتـــه، فإنهـــا أصـــلا تجـــري علـــى لســـان الشخصـــیات ولیســـت مـــذكورة فـــي الفضـــاء 
  .1"هكذا

ي في غیاب الشخصـیة ، لأن العناصـر الأخـرى أي أن لا وجود لأي عمل سردي روائ  
مرتبطة بالشخصیة نفسها حیث ان الحوار لا یمكن أن یكون دون شخصـیة حواریـة والأحـداث 
لا تتحرك في غیاب شخصیة محركة للأحداث، وأن الشخصیة تتحرك ضمن الفضاء الزمـاني 

للأحــداث، وهـــي  والمكــاني، فالشخصــیة إذا هـــي المحــرك الرئیســـي للروایــة مـــن خــلال تســـییرها
التــي تــأتي علــى لســانها الســرد، ویتمحــور حولهــا المضــمون الــذي یــود الكاتــب إیصــاله للقــارئ، 

أنها قادرة على ما لا یقدر علیـه أي عنصـر :" ویرى عبد المالك مرتاض بشأن أهمیتها ودورها
هـا إن قدرة الشخصیة على تقمـص الأدوار المختلفـة التـي یحمل... آخر من المشكلات السردیة

نسـتنتج أن الشخصـیة هـي المحـور الأساسـي فـي  2"إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتـاز حقـا
  .الروایة، وهي مركز الأحداث والمحرك الرئیسي لها

    
    

                                                           
، دار الوفاء لدنیا الطباعة )دورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ(الشخصیة الثانویة : محمد علي سلامة -1

  .32، ص2007ط،  والنشر، د
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  :)الجانب التطبیقي( الثانيالفصل 
  البنیة السردیة في روایةة ــــدراس

  "واو الصغرى"
  

  الزمان: المبحث الأول 
  الزمن الخارجي: أولا
  الزمن الداخلي: ثانیا

  المكان: لثانيالمبحث ا 
  الأماكن المفتوحة: أولا     
  الأماكن المغلقة: ثانیا     

  الشخصیات: لثالمبحث الثا
  شخصیات الرئیسیةال: أولا
  الشخصیات الثانویة: ثانیا
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  الزمان: المبحث الأول
  :الزمن الخارجي: أولا

زمــن القــراءة وزمــن الكتابــة، وهمــا یرتبطــان : هــو الــذي یكــون خــارج النصــیة حیــث یمثــل  
بوضــعیة الكاتــب ورؤیتــه بالنســبة للمرحلــة الزمنیــة التــي یكتــب فیهــا، ومــن الكتابــة یتصــل بــزمن 

د حكایة شعبیة مـا فـإن هـذا المسـعى فـي رأینـا یشـابه فعـلا إفـراغ الـنص السـردي السرد مثل سر 
علـــى القرطــــاس وهـــذا الإفــــراغ لا یختلــــف عـــن إفــــراغ الخطــــاب المكـــاني الشــــفوي علــــى الآذان 
المتلقیة حیث تودوروف بین أن الزمن مرتبط بسیرورة التلفیظ القائم داخل النص وزمـن القـراءة 

   1.ارئ وهو یقرأ العمل السرديوهو الزمن الذي یصاحب الق
یمكـن أن نـربط زمنهـا " واو الصـغرى"ومن خـلال دراسـتنا واطلاعنـا علـى أحـداث روایـة   

بفتــرة كانــت فیهــا لیبیــا تعــاني وتشــهد حالــة مــن البــؤس والحرمــان وخاصــة فــي الصــحراء التــي 
حراء یصــیر فیهــا الجــوع والعطــش مــن ثوابــت ســلطة الطبیعیــة الصــحراویة فالمــاء مفقــود والصــ

مأســاتها دائمــا مــع هــذه الســماویة التــي انقطعــت زمــن عــن القبیلــة ففضــاء الصــحراء واســع وفــي 
  .أمكنتها البؤریة أمكنة متفرقة عدة لا ینمو إلا الإحساس بالعزلة

ونجــــد فــــي الصــــحراء تقالیــــد الأســــلاف والأســــاطیر المحلیــــة والتصــــورات الدینیــــة تمثــــل   
  القبیلة العراف أن الصحراء إغواء الأعراف مقولات الناموس المفقود ولا یعرف لهذا

العـــراف یعـــرف أن الصـــحراء تســـتدرج العـــراف یعـــرف أن الخـــروج للصـــحراء ســـفر، لأن   
القارة العاریة لا تستضیف من خرج للتسكع لأنها لا تعترف بناموس غیر السـفر، سـبق الـزعیم 

  ..."مسافة
  :الزمن الداخلي: ثانیا

لأحـــداث التـــي تشـــكل منهـــا الـــنص الســـردي ضـــمن جـــاءت ا" واو الصـــغرى"وفـــي روایـــة   
نظام زمني داخلي لـم یخضـع إلـى ضـرورة التسلسـل المنطقـي للأحـداث بـل جـاء البنـاء الزمنـي 

  .وذلك حسب متطلبات الحبكة) الماضي، الحاضر، المستقبل(الداخلي متداخلا بین أزمنة 
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  :الماضي القریب-1
كـن یجـب أن نفـرق بـین زمنیـة الفعـل لقد رویت أحداث الروایة بصیغة الفعل الماضـي ل  

... ،احتكمــــوا،...، اخفــــو...، ســــاد...كــــان:( النحــــوي وزمنیــــة بالماضــــي القریــــب الــــداخلي مثــــل
  1...".، ضربت...، كانت...، غاب...حرت

  :الماضي التاریخي-2
في حفـر بئـر إذ ) القربان(وهو ما یتعلق بتاریخ شخصیات الروایة مثل مشاركة الحفار   

وحــده لأنــه عاشــق للمــاء وانتهــى بحفــر أربــع آبــار وكــان المعبــر الوحیــد عــن تلــك تــولى المهمــة ل
الرحلة التي حملته لتدخل عن حیاة الباطل وتعویضها بحیـاة العشـق مـع الأرض واختـار المـاء 

  2.سبیلا للموت فمات الحفار غرقا في نفس اللیلة التي وجدوا فیها الماء
  :الحاضر -3

النظر عن الزمن الحقیقي الخارجي الـذي یعلـن عـن  وهو زمن من منع الأحداث بغض  
، ..، یحمـل...، یقولـوا...، یتـأخر...، یرتجـف...، یتولى...، یأخذوا...یقبلوا:(انتهاء هذا الزمن

  3...)، یقع...،یتبدى...، یلتقي...، یجلس...، یلتقي...، یجلس...، یضحك...، یقول...یفقد
  :المستقبل -4

ایــة كــان غرضــه الإعــلان عــن بعــض الآفــاق والآمــال أو وزمــن المســتقبل فــي هــذه الرو   
مجرد الإعـلان عمـا تفكـر فیـه الشخصـیة ویظهـر ذلـك مـن خـلال الآمـال المسـتقبلیة التـي منـى 
ووعــد بهــا أهــل القبیلــة حیــث أن بعــد مــوت الــزعیم وعــد أهــل القبیلــة بــأن مــن یخلــق الــزعیم أحــد 

قـالوا لـه أنـه ابـن أخـت الفقیـد . الـزعیم بأیـامفـاقبلوا علیـه بعـد غیـاب "من أقاربه وأهله أو أتباعه 
  ".الوحید، وعلیه أن یذاهب لتولي الزعامة
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تنحـــر القـــرابین ونســـعى فـــي "وكــذلك مـــن خـــلال وعـــد العــراف القبیلـــة بعـــد تولیـــه النبــوءة   
  1".طلبها أجیالا، وتنسى أنها ترقد بین شفى ممسوس، أو تتوارى في فم مخلوق نسمیه مجنونا

حن قوم لا ندرك من أمرنا شیئا ككـل قـوم، ولكننـا نعـرف أن لا أحـد صدقت، ن:" وأیضا  
  2.یصلح حقا أن یخلف الزعیم أحسن من الزعیم نفسه

ــا بــأن الــزمن الماضــي هــو الغالــب عــن الروایــة والكاتــب    ومــن خــلال مــا ســبق یتبــین لن
  .عمر لذلك تماشیا مع طبیعة موضوعه إذ هو یروي حوادث وقت وانتهت

  :ن من حیث البطء والسرعةالزم/السرد إیقاع
السرد من منظور السردیات بحسب وتیرة سـرد للأحـداث، مـن حیـث درجـة  إیقاعیتحدد   

سرعتها أو بطئها، فـي حالـة السـرعة یـتقلص زمـن القصـة ویختـزل، ویـتم سـرد أحـداث تسـتغرق 
  :زمنا طویلا في أسطر قلیلة أو یضع كلمات، بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة أهمها

  :الخلاصة-1
وهـــي أن یســـرد الكاتـــب الروائـــي فـــي أحـــداثنا ووقـــائع جـــرت فـــي مـــدة زمنیـــة طویلـــة فـــي   

صــفحات قلیلــة أو بعــض الفقــرات أو فــي جمــل معــدودة، أي أنــه لا یعتمــد التفاصــیل، بــل یمــر 
ومثـال ذلـك فـي قـیم وأفكـار أسـطوریة تمثلـت نـزول الأسـراب  3"على الفترة الزمنیـة مـرورا سـریعا

فین یطــاردون الطیــر للحصــول علــى أنیــاب ســماویة الأمهــات یعملــن أن والعــرا 4علامــة ســماویة
دراكهـا أن الخـروج  5شرع الصحراء هو الذي سن الناموس الذي یحیل الولید من یـدها لطیـب ٕ وا

مــن لا ینتمـي إلـى القبیلـة معتـزل و المعتــزل  6لـیس للحیـاة ولكـن للتشـبیه الــذي لـم یعـد منـه أحـد
  .7لعرافین یعودون بالنبوءة للزعیم والقبیلةا في شرع الخلاء كائن یائس ووحید
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  :الحذف -2
ویسمى كذلك القطع، وهـو حـذف فتـرة زمنیـة طویلـة أو قصـیرة مـن زمـن القصـة أي أن   

أو " بعـد مـدة زمنیـة"یقفز الروائي على مرحلة أو مراحل زمنیة ویكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارة 
ت التي تـدل علـى هـذا الحـذف الزمنـي، وقـد وما إلى ذلك من العبارا" مرت سنوات عدیدة"مثل 

  .1یحدث أن یكون هذا الحذف ضمنیا لا یصرح به الكاتب مباشرة إنما یكتشفه القارئ
 2"لا یعلمـــون لمـــاذا یعتـــزل هنـــاك منـــذ الضـــحى حتـــى حلـــول الظهیـــرة"وفـــي مثـــال ذلـــك   

ــ"وكــذلك فــي قولــه   3"ق الیــومقــدمهم أمامــا عمــا تقــدمهم ذلــك الیــوم، ولكــن إیجاربــان الحكــیم تخل
وأیضــا نجــد الروائــي یقفــز مــن فتــرة زمنیــة إلــى فتــرة زمنیــة أخــرى  4"أقبلــوا مــع العشــیة"وكــذلك 

وجـــاء والیــوم بعـــد مــرور عشـــرات الســـنین "...ویكتفــي بالإشـــارة إلیهــا فقـــد وذلــك فـــي مثـــل قولــه 
لتـي فـي ذلـك الیـوم، فـي السـاعات القلیلـة ا"وكـذلك فـي قولـه  5..."لینبتوا في قلبه عطیة السـماء

  6"أعقبت خروج الطائر
وهذا فیما یتعلق بحالة السرعة أما في حالة البطء فإنه یتم تعطیل زمن القصة وتـأخیره   

  : ووقف السرد بتوظیف تقنیات سردیة مثل
  :المشهد -3

ویقصـــد بتقنیـــة المشـــهد المقطـــع الحـــواري، حیـــث یتوقـــف الســـرد ویســـند الســـارد الكـــلام   
ور فیمــا بینهــا مباشــرة، دون تــدخل الســارد أو وســاطته فــي للشخصــیات، فتــتكلم بلســانها وتتحــا

  .7هذه الحالة یسمى السرد بالسرد المشهدي
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ومثاله هذا المشهدیین ثم حشوا قبضـاتهم فـي التـراب إبعـادا لشـر قـد یـأتي بـه الضـحك،   
واســتغفروا ونــذروا أن ینجــزوا شــاة عنــد العــودة إلــى المضــارب، قربانــا یغســلهم مــن إثــم الضــحك 

  ...ثم
: ثم احكموا عمائمهم حول وجـوههم، وأخفـوا أنـوفهم بعنایـة، واحتكمـوا إلـى النـاموس قـال  
ا ّ ام ّ   :أم

  هل تریدنا أن نخالف ما لم یخالفه مخلوق في ملتنا؟  
ــي عقــلا، وأكثــر مــن كثیــرین حكمــة، فلمــاذا لا یرثــون الزعامــة عــن    للــزعیم أبنــاء أكبــر منّ
  أبیهم؟

  :هتف أساروف  
طبــل لأبنـاء زعــیم مضــى وتــرك فــي القبیلـة ابــن أخــت؟ هــل تریــدنا هـل تریــدنا أن نســلم ال  

  أن نخالف ما أوصى به الأسلاف، وورثناه محفورا في ألواح الناموس الضائع؟
  .ولكننّي شاعر والشاعر لم یصلح للزعامة یوما  
لأول مــرة، كــان یحــرث الأرض بســبابته طــوال الحــوار، ویرســم علــى التــراب " إیجابــارن"تــدخل 

جدیــة القدیمــة، ولكنــه لــم یتبــین العبــارة، لأن الشــیخ الحكــیم كــان یمحــو الرمــوز قبــل أن رمـوزا لأب
  :تكتمل في عبارة مضى ینحني على الرموز عندما قال

نعـــم كـــان الحكـــیم  !أن تتـــولى الزعامـــة لا یعنـــي أن تتخلـــى عـــن قـــول الشـــعر یـــا مـــولاي  
رقــاء علــى عمامتــه، وألقــى أول مــن نطــق اللفــظ المقــدس، أول مــن وضــع اللفافــة الز " إیجابــارن"

طبل الزعامة، طبل الحرب بین یدیه، عندما نطق بكلمـة لا تعنـي فـي معجـم اللغـة شـیئا كبیـرا، 
  1.ولكنها هي الكلمة الأخیرة، في قبائل الصحراء
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  :الوقفة -4
وهي تحدث عنـدما یوقـف الكاتـب الـزمن أي تتحقـق عنـدما لا یتطـابق أي زمـن وظیفـي   

دف هذه الوقفة الزمنیة أثناء وصف الخواطر ویسمیها جیـرار جونیـت مع زمن الخطاب، ونصا
كـان رجـلا ممتلئـا (ویظهر ذلك في وصف الشـخوص كوصـفه مـثلا للحفـار  1الوقفات الوصفیة

  .2...)یبدو في عقده الرابع أو الخامس یمیل إلى القصر
وتتغسـل یتنسم أهل العزلـة فـي شـذاها أنفـاس الواحـة، (وكذلك في هذا المقطع الوصفي   

العـــذارى بمائهـــا لیلـــة القـــرآن، وتقـــام الأفـــراح ابتهاجـــا بمیلادهـــا فـــي أوائـــل أیـــام الربیـــع وتتغنـــى 
  3.بجمالها أشعار الشاعرات ویتكلم ببهائها الأبطال والفرسان

إلــى جانــب  4وفــي هــذین المقطعــین أیضــا أغمضــت عینیهــا وطافــت علــى شــفتیها بســمة  
ا الزمن كـبعض الأقـوال التـي تخیـل علـى مبـدأ هذه الأوصاف هناك نصوص أخرى یتوقف فیه

  .من المبادئ التي تدل على الانتماء إلى ایدیولوجیة معینة
  :الحدث -

الحدث یعتبر البؤرة التي تتكثف حولها كل الأبعاد المعتبرة عنهـا داخـل البنـاء الروائـي،   
لمفــاهیم وتــدخلاتها وذلــك لكونــه العصــب الــذي یقــیم عــالم الروایــة والشــریان بالتــدفقات الحیاتیــة ل

عبــر حقــب زمانیــة، والمبلــور الفعــال لعملیــة الإحتفــاظ بــالحوادث داخــل ذواتنــا وقــد اتفــق أغلــب 
البــاحثین فــي مجالاتــه علــى أن فضــاءاته وبناءاتــه المتنوعــة كانــت تســتقي دائمــا مــن الخبــرات 

  5.لفنيوالتجارب والمحن التي تمر بها الشعوب والأمم المنتجة لتلك الروایة أو العمل ا
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وعلیه فإن الأحداث التي تشـكل الحبكـة فـي الروایـة غیـر اعتباطیـة، ولتقـدم وجهـة نظـر   
  .وهي توجد في الروایة على نوعین رئیسیة وفرعیة 1أو رؤیة أو معنى

  :الأحداث الرئیسیة -1
وهي الأحـداث التـي تشـكل لحظـات سـردیة ترفـع الحكایـة إلـى نقـاط حاسـمة وتتمثـل فـي   

  :ى فیما یليروایة واو الصغر 
نـزول الطیـر علامــة سـماویة وقیــام العـرافین بمطاردتهـا للحصــول علـى نبــوءات، وخـروج أهــل -

  .بها والتفاؤلالصحراء بقدومها 
فــي الصــباح خــرج العــراف إلــى القبیلــة ونطــق العبــارة التــي خافوهــا دائمــا، "مــوت زعــیم القبیلــة -

الـزعیم : تجنبوا الغـزاة، كمـا لـم یتجنبـوا الوبـاءالعبارة التي تجنبوها كما لم یتجنبوا النار، كما لم ی
  2".سبقنا

  .تنصیب إیجابارن الحكیم زعیما للقبیلة  
علمتنـا الأسـلاف أن نشـید بنیانـا واحـدا حـول "تشیید أضرحة المـوتى وخاصـة للـزعیم المتـوفي -

  3..."عظام الإنسان الفاني لأننا أمة عابرة
م ممـــا جعلـــه لا یختلـــف فكریـــا عنـــه، وصـــار التغییـــر الحاصـــل لـــدى العـــراف بعـــد وفـــاة الـــزعی-

  .الكثیر من أفكاره حول النبوءة والإیماء والغموض وتولیه للزعامة وتوفي بعدها
یمانــه - ٕ الحفــار نفســه بعــد مــوت العــراف أصــبح هــو المســیر عبــر عشــقه الأســطوري لــلأرض وا

ه آخـر أعمـال بكون الماء رسولا إلا أنه مات وهو یرى انبجاس الماء مـن البئـر الـذي كـان حفـر 
  .حیاته

اختفاء العاشق الـذي اختفـى بعـد أن أودي بحیـاة معشـوقته ثـم حضـر حسـب أسـطورة العـراف -
  .وسرق قبرها وهو یعلم بأخبار الخفاء

                                                           
  .11، ص2000شورات اتحاد الكتاب العرب، سریا الروایة، دط، من: عادل فریجات  -1
  .55واو الصغرى، ص: إبراهیم الكوني -2
  .103المصدر نفسه، ص -3
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  :الأحداث الفرعیة -2
وهــي أحــداث ثانویــة وجزئیــة تســاعد علــى صــقل الهــاجس المركــزي، وقــد تتمیــز بالهــدوء   

ومــن بـــین . 1ت دور فعــال فــي تغییــر وجــه الواقــع النصــيالنســبي ظاهریــا لكنهــا فنیــا تكــون ذا
  :الأحداث الفرعیة التي وردت في روایة واو الصغرى نذكر

  .قرع الطبول عند النبوءة واستدعاء النذیر عند قدوم أحداث جدیدة في القبیلة-
. ثـم جـاءه خبرهـا"هجرة معشوقة الزعیم وذهبت لأرض مجهولة بـالخلاء وتركـت حیـاة الإنـس -

  2"له إنها هاجرت، هاجرت إلى أرض مجهولة فلم یرها أحد بعد ذلك قالوا
بــذر النبــوءة علــى لســان العــذراء التــي تغیــب مرحلیــا بینمــا تبقــى حاضــرة فقــط عبــر ملفوظهــا -

  .الذي یمس حس القبیلة التي تسارع في ممارسة طقوس
أكثــر المعــزات ممارســة شــعائر وثنیــة تمثلــت فــي نحــر القربــان لكــي یســتقیم أمــر النبــوءة وذبــح -

  .سوادا في القبیلة لكي تشفى آلهة النبوءة من مس الخفاء
  .أمر العراف بحرق زهرة الرتم التي تمثل بهجة الصحراء لكي تشفى الحسناء-
التـي جـاءت مـن الشـرق "...موت معشوقة الحفار بسبب العطش التي قدمت من مكـان بعیـد -

  3..."لتقترن به، فأماتها الظمأ في الطریق
  :بكةالح -

بأنهــــا مجموعــــة مــــن " فورســــتر"هــــي فــــن ترتیــــب الحــــوادث وســــردها وتطویرهــــا ویعرفهــــا   
الحـــوادث مرتبـــة ترتیبـــا زمنیـــا یقـــع التأكیـــد فیهـــا علـــى الأســـباب والنتـــائج وتتـــابع هـــذه الأحـــداث 

أو هـي الفاعـل  4یقضي إلى نتیجة قصصیة تخضع لصراع ما، وتعمل على شد القـارئ إلیهـا،
وقـــد میـــز النقـــاد بـــین الحبكـــة والحـــدث علـــى  5اث ویطورهـــا وینمیهـــا،الحـــي الـــذي یحـــرك الأحـــد

                                                           
  .153-128بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ص: بشیر بویجرة محمد -1
  .50واو الصغرى، ص: إبراهیم الكوني -2
  .200المصدر نفسه، ص -3
  .127تحلیل النص الأدبي، ص مدخل إلى: عبد القادر أبو شریفة -4
  .127المرجع نفسه، ص -5
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أســــاس أن الحــــدث یركــــز علــــى الســــرد والتتــــابع أمــــا الحبكــــة فهــــي تعتمــــد علــــى منطقیــــة تتــــابع 
الأحداث، وبمعنى آخـر یكـون السـؤال فـي الحـدث مـاذا بعـد ذلـك؟ أمـا فـي الحبكـة فالسـؤال هـو 

  :ن همالم حدث ذلك؟ وتنقسم الحبكة إلى نوعین أساسیی
   :الحبكة المتماسكة-1

وتكون الأحداث فیها مترابطـة متفاعلـة وكـل حـدث یـؤدي إلـى الحـدث التـالي حتـى تبلـغ 
  .القصة نهایتها

   :الحبكة المفككة -2
وهــي التــي تبنــى علــى سلســلة مــن الحــوادث أو الموقــف المنفصــلة التــي لا یــربط بینهمــا 

كــون وحــدة العمــل معتمــدة علــى البیئــة التــي ســوى الشخصــیة أو البیئــة الزمانیــة أو المكانیــة وت
  .تتحرك فیها الشخوص أو على النتیجة العامة التي ستتجلي عنها الأحداث

وروایــة واو الصــغرى بنیــت علــى طریقــة الحبكــة المتماســكة وذلــك لأن أحــداثها مترابطــة   
نبثاقـة وقـد اختـار لهـا مؤلفهـا زمـن الإ. فكل حدث یسلم إلـى الحـدث المـوالي وهكـذا حتـى تنتهـي

الأولى التي شهدت فیها الصحراء وحالة البؤس والمعاناة والحرمان، إضافة إلى أحداث فرعیـة 
  .أخرى اعتبرت المحور الأساسي الذي دارت حوله الروایة

كمــا اختــارت الصــحراء والقبیلــة والســیول التــي تمثــل كمســرح لهــا إذا كانــت تتخلــى فیهــا   
مكانیة أخرى كـالبئر والحمـادة الحمـراء التـي شـكلت  بالإضافة إلى فضاءات والالتقاءالمجالس 

    .مكان للحیاة
وأیضا من خلال قراءتها للروایة وجـدنا أن أحـداثها تتشـابك وذلـك مـن لحظـة بـدأ السـرد 
لمســـار لجـــوء الطیـــر إلـــى غایـــة مهاجرتهـــا كمـــا أنهـــا تتـــأزم عنـــد لحظـــة الإعـــلان عـــن قـــدومها 

  .وهجرتها وتفاءل القبیلة بقدومها
لأسراب المهاجرة في الفضـاء، تتلاحـق فـي الفـراغ الصـارم، القاسـي، اللامبـالي، تتابع ا"  

الأبــدي، تتراجــع أغانیهــا، یخفــت هــرج ألحانهــا، ولكــن العــرافین لا یكفــون عــن ملاحقتهــا حتــى 
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عنــدما تختفــي فــي الفــراغ الموجــع، لتصــیر جــزء مــن الفــراغ، جــزء مــن صــفاء الفــراغ، یتلاشــى 
  1".یور، وخلّف النجوع سكونها القدیم، سكونها الممیتویتبدد في اللاشيء هاجر الط

  المكان: المبحث الثاني
یكتســب المكــان فــي الروایــة أهمیــة كبیــرة، لا لأنــه أحــد العناصــر الفنیــة أو لأنــه المكــان   

الــــذي تجــــري فیــــه الحــــوادث، وتتحــــرك فیــــه الشخصــــیات فحســــب بــــل لأنــــه یتحــــول فــــي بعــــض 
كــــل العناصــــر الروائیــــة، بمــــا فیهــــا مــــن حــــوادث  الأعمــــال المتمیــــزة إلــــى فضــــاء تحتــــوي علــــى

وشخصیات وما بینهما من علاقات ویمنحها المناخ الذي تعمـل وتنفعـل فیـه وتعبـر عـن وجهـة 
ـــار المكـــان مـــن المكونـــات الأساســـیة للســـرد أن یعتبـــر فـــي بعـــض  2نظرهـــا ـــه یمكننـــا اعتب وعلی

ي الجانـب النظـري إلـى أمـاكن المرات هذا لوجود الروایة أو العمل الفني، ولقد قسمنا المكـان فـ
  .مفتوحة ومغلقة

  :وهي في الروایة على النحو التالي :الأماكن المفتوحة: أولا
  :الصحراء
الصحراء فضاء طارد یتمیز بالتغیر والتبدل وعدم الثبات أنـه المكـان تكتنفـه الأخطـار،   

لطقــس فیهــا فلطالمــا قــل المطــر وشــح وجــود المــاء فیــه فالصــحراء مكــان لا یعــرف الاعتــدال وا
متقلـــب المـــزاج، لا أحـــد یســـتطیع أن یتنبـــأ فـــي شـــأنه بشـــيء، ویحتـــوي المكـــان فـــي الصـــحراء 

فالتنــاقض ) نــدرة المــاء، شــدة العواصــف الرملیــة، الحــرارة، شــدة البــرودة(متعارضــة فــي الكــون 
والتقلب وعدم الثبـات والابـتلاء بـالمتغیرات وانتظـار الأسـوأ والحیـاة علـى حافـة الخـوف والتهدیـد 
والتــربص وكــذلك الصــحراء تــرتبط بوضــع منــاخي معــین ومــا یرافــق ذلــك مــن انعــدام شــبه تــام 

  .أیضا للحیاة هذه هي الصحراء الغامضة المكشوفة التي تجمع المتناقضات
  3..."الخلاء وتعد الصحراء بمیعاد جدید إغواءیتبدل للعراء، وتتمدد المسافة، یشتد "

                                                           
  .15إبراهیم الكوني، واو الصغرى، ص -1
  .55، ص2000، 286جمالیات المكان في الروایة، مجلة الفیصل تاغتمضة : یاد أحمدز محبك  -2
  .8واو الصغرى، ص: إبراهیم الكوني -3
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الطیــور المهــاجرة تــأتي إلــى الصــحراء مــرتین فــي وعلــى الــرغم مــن قســاوة الحیــاة إلا أن   
فـي : تسـتقبل الصـحراء الطیـر مـرتین كـل عـام"العام فیبتهج القبیلة بقدوم الطیر لأن فیـه بشـارة 

الربیــع تــأتي الأســراب مــن الجنــوب، تمكــث فــي النجــوع أیامــا، ثــم تتنــادى لتواصــل الســفر إلــى 
دم وحتـــى الطیـــور لا تســـتطیع العـــیش تهـــاجر الطیـــور لأم المـــاء شــبه منعـــ 1..."أوطــان الشـــمال

فیها، ففي الصحراء تعلم الأم أن الصحراء تیـه وتعلـم أن الولـد إذا ولـد فـي الصـحراء فلـن تـنعم 
الأم بـــه وأنـــه إذا خـــرج لـــن یســـتطیع أن ترجعـــه لأن الصـــحراء ســـتمتلكه لأنـــه عنـــدما یخـــرج لـــن 

وع أمهـات یعلمـن بحـدس دمـ"یكون خروجه للحیاة كما تأمل كـل الأمهـات لأنـه خـروج إلـى التیـه
... الأمهات لأن الولیـد إذا ولـد فـي وطـن اسـمه الصـحراء فسـوف لـن تـنعم الأم بأمومتـه طـویلا

إذا خــرج أول یومــا فلــن تســتطیع أن تســتعیده، ســتمتلكه الصــحراء مــن ذلــك الیــوم ولــذلك تشــیع 
ي شـجیة الأم الرضیع إلى الأعلى وترمي بـه فـي الهـواء یـوم حلـول الطیـر، وتبكـي وتغنـي أغـان

في مدیح التیه، لأن الأم تعلم بحدس لأم، لأن الخروج ابن الصحراء لیس خروجا للحیاة، كمـا 
، ولا 2"تأمــل كــل الأمهــات ولكــن تیــه خــروج غلــى التیــه، خــروج إلــى تیــه لــم یعــد منــه أحــدا یومــا

رة یعرف أسرار الصحراء إلا العراف فیعرف أنها إغواء وأن الخروج إلیها لا تستضیفه لأنهـا قـا
  .عاریة

العـــراف یعــــرف أن الصــــحراء إغـــواء، العــــراف یعــــرف أن الصـــحراء تســــتدرج، العــــراف "  
  3"یعرف أن الخروج إلى الصحراء سفر لأن القاریة العاریة لا تستضیف من خرج للتسكع

إذن فهــي مكــان عــاري وقیــل أن للصــحراء جســم مســتدیر وصــفوها فــي الروایــة علــى أن   
  .لها جسم مستدیر

  4"مستدیر الصحراء جسم"

                                                           
  .9، ص واو الصغرى: إبراهیم الكوني -1
  .11- 10، صالمصدر نفسه  -2
  .73، صالمصدر نفسه  -3
  .106المصدر نفسه، ص -4
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كــل شــيء فــي "أي شــيء یوجــد فــي الصــحراء یعتبــر وصــیة وتســتحق منــا كــل الاهتمــام   
  1"اهتمام أقصىالصحراء هو وصیة قدیمة ونبأ یستحق منا 

ویوجــــد فیهــــا قبائــــل غیــــر مســــتقرة تنتقــــل مــــن مكــــان إلــــى آخــــر تــــاركین الأرض الجافــــة   
  فینتقلون طلبا للمیاه والعشب والحیاة

ل؟ لمــــاذا تعبــــر المكــــان إلــــى مكــــان أبعــــد؟ تفعــــل ذلــــك تركــــا لأرض مهــــددة لمــــاذا انتقــــل القبائــــ"
هــل تنطلــق خوفــا مــن النبــوءة القدیمــة : بالجفــاف والمجاعــات لتــدرك أرضــا تعــد بــالكلأ الســحني

أم أن الحكمــــاء یوهمــــون ...التــــي تقــــول أن المكــــوث فــــي أرض أربعــــین یومــــا عبودیــــة لــــلأرض
ین یحلــون اســتجابة لنــداء آخــر جهــول لا یكشــفونه الــدهماء بالتنقــل طلبــا للمیــاه والعشــب فــي حــ

  2"حتى لأنفسهم
  :السیول
هو مكان واسع، وهناك عنوان في الروایة یحمل عنوان السیول فیها إشـارة مـن الروائـي   

إلى تعدد صور الضاحي المائیة التي تطلبهـا الأرض، وهـي تتخـذ أشـكالا متعـددة لعـل أجملهـا 
مــع ابنهــا فیرســلان غیومــا ســوداء، فــوق العــراء الفســیح، ذلــك المشــهد الــذي تتحــالف فیــه الأم 

ثــم ینهمــر (...) زحــف كأنــه یریـد أن یلامــس العــراء ویرمــي البـدء بقطــرات كبیــرة :" فینتقـل الغــیم
الغیث سخاء، فیثیر في السقوط في الفـراغ غبـارا، وتباعـت الأرض العطشـى فتبقبـق بیـنهم مـن 

ترتــوي المسـاحات الشاسـعة المفروشــة (...) یب یریـد أن یسـتزید، فیغلبـه الجشــع ویختنـق بالنصـ
بـــألواح الحجـــارة أولا، ثـــم تحاكیهـــا المفـــازات المكســـوة بســـجاد الحصـــباء، فیفـــیض الغمـــر علـــى 
الســطوح ویتســلل عبـــر المســالك إلـــى الشــعاب جلســت، والشـــعاب تأخــذه إلـــى الودیــان المغطـــاة 

ن ترتــوي الاســافل الطینیــة فــي بطبقــات الوعوثــة، فتتلقفــه القیعــان الرملیــة بلهفــة العاشــق فــي حــی
ولكــــن الاســــتقرار لا یــــدوم طــــویلا تــــدفع الشــــعاب (...) زمــــن أقــــل، فترتفــــع المیــــاه مــــرة أخــــرى 

بسلسبیل جدید وتستقبل الأرض من السـماء مزیـدا جدیـدا، وتـأتي أعـالي الودیـان بنصـیب أكبـر 
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لــة، ولكنهــا تــزداد فیتملمــل المــارد فــي قمقــم الرفعــة وینــدفع فــي مســیرة تبــدأ سلســلة انســیابیة عاق
جنوبا كلما مضت إلى الأمام فیتغـذى الجنـوب مـن الشـعاب الكثیـرة التـي تمـزق شـطآن الأودیـة 

ویتخلـــى المـــاء علـــى اســـم المـــاء لیصـــیر مـــاردا (...) وتســـتعیر المـــد مـــن الســـماء غـــداءا آخـــر 
  1..."یستعیر اسم السبیل

فهـو متنـوع وفیــه  وفـي هـذا الوصـف للسـیول، هـذا هـو الفضــاء الواسـع الخـاص بالسـیل،  
 :قطع وصفیة على كل مكونات الفضاء الصحراوي الذي تعكسـه مجموعـة مـن التیمـات أهمهـا

الحركــة والأصــوات، فــتحس وكأنــك تــرى الســیل وتســمع صــوته لهــذه الســیول الجارفــة، بمظــاهر 
مـاء فــي السـماء ومـاء فــي الأرض "لسـیول حقیقیـة ولمـا تكلمــت العـذراء علـى المــاء ونطقـت بـه 

  2"م ماء السماء ففتشوا عن ماء الأرضان عدمت
ــا حكایــة فــي فصــل الســیل، وعنــد وصــفنا لهــذا الســیل، العناصــر الطبیعیــة الجالبــة    وهن

  )الریاح، الغیم، الغیث، السحاب، البروق(للسیل هي 
  )ما هذا ، العراء، الحجارة، الودیان، الشعاب، القیعان الرملیة، الخلاء، السماء

  الإنسان، الحیوان، النسیان، الطیر: علیها العناصر الطبیعیة المسلط
تهجر القبیلة الأجنبة، تفر إلى الروابي، ترتفع بكاء الصغار، تبدأ شكوى البـرد، تمـوت : نتائجه

  .القطعات، تتبدد الأبخرة، تجف الخلوات، تتبخر النداوة، تتبدد الرطوبات
  :واد الرتم
یلــة ویعتبــر بمثابــة الأم لــلأرض، وهــو مكــان فــي رقعــة وعــرة ینــزل إلیــه كــل یــوم أهــل القب  

لأن الأكــــابر وخاصــــة الــــزعیم لا ینفصــــل عــــن هــــذا المكــــان، لأن هنــــاك شــــیخوخة تشــــده إلــــى 
المكان، وهذا الواد فیه مناظر خلابة وجمیلة وفاتنة توجد فیه أشـجار سـمیت بأشـجار الـرتم إلا 

فــي احــراش شــجرة أن أهــل الصــحراء یجهلــون ســره، ولــم یتلــذذوا بالنشــید المجهــول الــذي یتخبــأ 
  .الرتم، فكان هذا الواد هو بهجة الصحراء وبهائها ووردة القبائل
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سمعه أول مرة بعد نزولهم الوطن بأیام نزل الوادي البكـر، المفـروش، فـي القیعـان، بوشـاح "...
الرمل اللمیس، الموسـوم بثنیـات جذابـة، تـذكر بـأول أیـام الخلـق عنـدما خـرج الجـد مـن مملكتـه، 

ء أول مــرة إلــى هــذا الفــرس تســابقت أشــجار الــرتم، ولكــن الحواشــي الصــخریة وذهــب فــي الخــلا
زاحمتهــا فــي المســافة التالیــة، وزرعــت فــي المســاحات الملاصــقة للســفوح ســیوفا مكســوة بحجــارة 
صقلیة، شذبتها سیول الدهر فتلامعت تحت شـعاع المـس، فلـم تجـد الأشـجار مجـالا، فانكفـأت 

عمــق أحراشــا كثیفــة تــذكر فــي الأدغــال التــي تصــنعها حــول نفســها، وتلاصــقت وأبــدعت فــي ال
أشجار النخل في الواحات عندما تلتف حول عیـون المیـاه، فتتضـافر، وتـتلاحم وتتكأكـأ، كأنهـا 
تخشى على العین من العین، كأنها تخفـي العـین عـن النـاس خوفـا مـن كنزهـا مـن الحسـد، إلـى 

وكــارا بـــیض، ویجــثم علــى البـــیض، شــعاف هــذه الأدغــال یـــأوي الطیــر، یــأوي الحمـــام، فیبنــي أ
  1"لیغني لحونه الرتیبة، عند حلول القیلولة

وعلــى الــرغم مــن جمــال منظــر وادي الــرتم فأشــجارها تخفــي الجمــال الــداخلي خوفــا مــن   
عیــون النــاس، یــأتي إلیــه الطیــر والحمــام لیبنــي أعشاشــه فیــه، فیصــنع هــذا الجمــع مــن الطیــور 

فــي الأغنیــة "الــریح فیــزداد اللحــن حــلاوة وجمــالا  أصــوات جمیلــة وكأنــه غنــاء فیمتــزج بصــوت
یتنـــوع الصـــوت، ویتعـــدد الإیقـــاع، وتعلـــو الأنغـــام وتتنـــزل أنغـــام ویشـــتد الأنـــین، ویصـــفو اللحـــن، 
یمتزج بولولة الریح في أعراف الـرتم، فیتغیـر المـوال، ثـم یخفـت النسـیم فیتراجـع النحیـب، ولكـن 

عـــن الأغنیـــة، بـــل یـــزداد اللحـــن حزنـــا، فیـــزداد الحـــلاوة الحزینـــة، ولكـــن الحـــزن حلـــو، لا یتخلـــى 
  2"حلاوة ولذة

م الـزعیم وادي الـرتم علـى أهـل القبیلـة والأكـابر وقـال    ّ ولما هـاجرت معشـوقة الـزعیم، حـر
أنـــه مـــن یدخلـــه فســـوف تضـــرب رقبتـــه بالســـیف وكـــذلك منـــع علـــى القطعـــان، وأوكـــل الفرســـان 

الـذي أخفـاه فـي أدغـال الـرتم، فـي أحـراش  جاءوا الیوم لیأخذوا الطائر لیأخذوا سره"...بحراسته 
مــن دخــل : الحــرم، فــي الــوادي الــذي حرمــه علــى الــدهماء، عنــدما قــال للرعــاة والأتبــاع والعبیــد
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وادي الــرتم، بعــد الیــوم ضــربت رقبتــه بالســیف، فتجنبــه الجمــع ومنعــت عنــه القطعــان، وأوقــف 
ا فــــي إخفــــاء الســــر الفرســــان علــــى مشــــارفه عسســــا، فعــــل ذلــــك إمعانــــا فــــي محــــو الأثــــر إمعانــــ

   1"الصغیر
مـــن ذلـــك الوقـــت لـــم یـــدخل أحـــدا وادي الـــرتم، إلـــى أن أمـــر عـــراف القبیلـــة بحرقـــه حتـــى   

تشفى العذراء، فتعجب أهل القبیلة من هذا الخبر الفاجع واحتار الجمیع، لأنه بهجة الصـحراء 
ارا، وأنــه ووردتهــا أن العــذارى تتغســل بماءهــا، ویحتفــل أهــل الصــحراء فــي الربیــع ویغنــون أشــع

تحولــت نظــرات الاســتفهام إلــى دهشــة حقیقیــة، واحتــار الجمیـــع  !أحرقــوا الــرتم-"مكــان مقــدس 
كیف یمكن أن تحـرق هـذه الجـدائل البدیعـة المحبوكـة مـن زهـور الـرتم، كانـت زهـرة الـرتم بهجـة 

یتســـم أهـــل العزلـــة فـــي ذاهـــا أنفـــاس الواحـــة المفقـــودة، وتتغســـل . الصـــحراء، ووردة القبائـــل كلهـــا
عـــذارى بمائهـــا لیلـــة القـــران، وتقـــام الأفـــراح ابتهاجـــا بمیلادهـــا فـــي أوائـــل أیـــام الربیـــع، وتتغنـــى ال

فمــا الــذي أصـاب عــراف القبیلــة . بجمالهـا أشــعار الشــاعرات، ویـتكلم ببهائهــا الأبطــال والفرسـان
  2..."حتى یظن بها سوءا،  ویأمر بحرق هذا الجسم المقدس؟

حزمـة الأشـجار فـي وادي الرشـم وتتذبـذب الـریح وفي أنفاس الخریف یطوق الإصـفرار أ  
  .فیه

  :الحمادة الحمراء
ارتفعــت (...) یتغنــى الشــعراء ببهــاء الحمــادة الحمــراء"یفتــتح الــراوي هــذه الوحــدة بــالقول   

عــن قامــات الصــحاري الخــرى بمســافات طویلــة، وعبــرت الفضــاء، ولاحقــت الأنــواء فــي طریقهــا 
سیقانا، وسعت إلى الأعـالي علـى أعمـدة مـن شـعاف  الالتحام بالمعشوق، استعارت من الصلد

، الحمادة التـي تسـبح لـه فـي الفضـاءات أیضـا (...)الجبال، ولكنها توقفت في منتصف السبیل
ذا لـــم تنـــل مــن الســـماء زادهـــا مـــن المـــاء، ضــرب ضـــمأ أراضـــیها، وعجـــزت عـــن  ٕ وطــن تائـــه، وا

امــت بحیــرة واو الكبــرى حیــث ق(ملاحقــة المیــاه التــي تفــر إلــى أحاضــیض الصــحاري الجنوبیــة 
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، أو تتسلل شمالا لیصب هبتها غبرالیم البعید، فیقـال أن )یوما ویجثم بحر الرمال العظیم الیوم
الحمـــــادة الحمـــــراء هـــــي البقعـــــة الصـــــحراویة الوحیـــــدة التـــــي تغـــــذي الأرجـــــاء المجـــــاورة بـــــدمها،       

س الـــذي یقـــول أن الصـــحاري الأخـــرى ســـر الحیـــاة  لتختـــار الحـــرب قـــدرا، عمـــلا بومایـــة النـــامو 
تكمــن خصوصــیة التقــدیم الســابق فــي مـــنح  1"الأرض الیابســة أكثــر نــبلا مــن الأراضــي الندیــة

، عبـــرت لاحقـــة، ارتفعـــت: صـــفات وملامـــح إنســـانیة، عبـــرت عنهـــا الأفعـــال" الحمـــادة الحمـــراء"
وهـي تفیـد الحركـة الدالـة علـى وجـود ... استعارت، سـمعت، توقفـت، تنسـج مـا لـم تنـل، عجـزت

بالفعل، وهي هنا الحمادة التـي خـرج بهـا الروائـي مـن خـلال تنقیـة الوصـف مـن صـورتها القائم 
الجغرافیــة القاســیة إلــى تشــكیل صــورة جمیلــة عنهــا اســتحالت إلــى لوحــة فنیــة رائعــة، تخلــى فیهــا 
الروائي عن صفات المكان الظاهر، واستعار لها بالمقابل ملامح لمكـان متخیـل تربطـه علاقـة 

ا یضــعه علــى عتبــة العجیــب وســیذهل لهــا العــابرون للحمــادة الحمــراء عبــر وثیقــة بالســماء ممــ
جیهاتها الأربع، لاسیما وأنها ستشهد مـیلاد خمسـة آبـار مـن میاههـا التـي تختزنهـا فـي الصـلب 

  .الصارم
  :الحمادة الغربیة

مكان موجود في الصحراء یخرج إلیـه أهـل الصـحراء عنـدما یحسـوا أنهـم أصـیبوا بالـداء   
أقبلـوا علیـه بعـد انقطاعـه بشـهور، أصـابهم . ین عاما أقبلـوا علیـه فـي المراعـي البعیـدةمنذ أربع"

داء الخـوف الــذي یقـال أنهــم لعنـة الشــعراء فخــرج إلـى حــدود الحمـادة الغربیــة لیعتـزل كمــا یفعــل 
   2..."عندما یكتشفون أن فجأة أنهم أصیبوا بالداء الذي لا دواء له. كل أهل الصحراء

عزلــة، وكــذلك هــو مكــان یلتقــي فیــه أكــابر القبیلــة عنــد تنصــیبهم لــزعیم وتعتبــر مكــان لل  
أن "...القبیلــة ویقصــدون الحمــادة الغربیــة فــي أي وقــت حیــث یعتبــر مكــان مقــدس لهــم أیضــا 

ینصــب زعیمــا عــن القبیلــة فــأقبلوا مــرة أخــرى، كمــا أقبلــوا علیــه فــي صــحاري الحمــادة الغربیــة 
یه فـي خـلاء الحمـادة الغربیـة كمـا أقبلـوا علیـه یومـا، ولكـنهم أقبلوا مع العشیة، یقبلوا عل... یوما
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وهــا هــم یقبلــون مــرة أخــرى یقبلــون كمــا ... أقبلــوا علیــه فــي البیــت الــذي اختــاروه فــي ذلــك الیــوم
  1..."أقبلوا قدیما في حدود الحمادة الغربیة، یقبلون كما أقبلوا في مرة لیأخذوا منه الشعر

وخلاء، وحمادة فنلاحظ أنه یكثـر الإقبـال علیـه كثیـرا  فالحمادة الغربیة مكان صحراوي،  
خاصة أكابر القبیلـة حتـى یبقـى أمـرهم سـرا بیـنهم، قصـدوه لأن لا أحـد یـذهب إلـى هـذا المكـان 

 .الخالي الواسع

  :الأماكن المغلقة: ثانیا
  :وتتمثل هذه الأمكنة في  

   :البئر-
ولــذا فإنــه یكتســي أهمیـــة یعتبــر عنصــرا حیویــا لا یمكــن الاســتغناء عنــه فــي الصــحراء   

قســوى وكبیــرة بالنســبة للفــرد والجماعــة ویعتبــر البئــر ثــدي الصــحراء وضــرعها، فــي روایــة واو 
" أفـرطس"الصغرى تشهد میلاد خمسة آبار من میاههـا التـي تختزنهـا فـي الصـلد الصـارم، بئـرا 

وأمـا بئـر  ،"وأمغرغـر" "آوال"مـن جهـة الجنـوب، والشـمال بئـر " العطشان"من جهة الغرب وبئر 
فإنــه یقــع فــي قلــب الكوكــب المعلــق للحمــادة الحمــراء، ویعطــي الروائــي صــورا رائعــة " هاركــات"

تــوارث القبائــل :" یقــول: عــن مســیرة تلــك القبائــل مــع هــذه الآبــار، وكیــف اســتقرت علــى أســمائها
(...) بــي أفــرطس ر فكــان آخــر أســماء البئــر الغ(...) بئـر الحمــادة، وأطلقــت علیــه أســماء كثیــر 

مـــن (...) أطلقـــوا علـــى بئـــر الجهـــة الجنوبیـــة أســـماء كثیـــرة، كـــان آخرهـــا اســـم بئـــر العطشـــان و 
الشمال جاءت أقوام، ویقول الرواة أن حظ هذه الأقوام كان أسوء مـن حظـوظ القبائـل الأخـرى، 

قبـل أن تســتخرج ماءهـا مـن بئــري أوال وأمغرغـر، ولكــن أغـرب الآبــار (...) لأنهـا حفـرت آبــارا 
  2"یسمیه الشعراء في أغانیهم هبة أهل العشق(...) ها، فهو بئر هاركات وأعمقها وأقدم

والقــارئ لا یعــرف بالضــبط دلالــة هــذه الأســماء الموجــودة فــي الروایــة فیمــا یخــص بئــر   
الــذي تبــین تســمیته صــدق الواقــع یعتبــر فیــه البحــث عــن المــاء وهــو الســبیل الوحیــد " العطشــان"
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تــدل علــى العطــش " فعــلان"صــفة العطشــان علــى وزن  لإســتمرار الحیــاة فــي الصــحراء لــذا فــإن
  .المتكرر فهي تحیل إلى هذا الواقع وتبین قساوته

تمـــارس بـــدورها خلخلـــة مســـتمرة للنظـــام " بئـــر"بـــل إن هـــذه الصـــفة المســـتمدة إلـــى كلمـــة   
  .المعیشي لقبائل أهل الصحراء المهددة دوما بالجدب وانعدام الماء وبالتالي الموت

فهنـاك تعمیـة اسـمیة وممارسـته یبـدو أنهـا لـم تسـتثر اهتمـام " هاركـات"ئر وأما بالنسبة لب  
إن عاشقا من الأولین حفـره علامـة وفـاء :" الروائي بقدر ما أثارته تلك الروایة التي تقول بشأن

لمعشوقته التي جاءت من الشرق لتقترن به، فأماتهـا الضـمأ فـي الطریـق، بكاهـا العاشـق زمنـا، 
  1"كاء المعشوقة في الأشعار، ولكن في قهر الغول الذي أخذها منهثم رأى أن مجده لیس ب

هاركـات الـذي یحفـر الأرض ویرسـم الرمـوز بحثـا "ففي هذه القطعة السردیة عاشق بئر   
عن الماء وكان قد حفـر هـذا البئـر وفـاءا لمعشـوقته التـي جـاءت مـن الشـرق لتقتـرن بـه وماتـت 

  .ا بالماء إلا أن حافر البئر توفي بعد حفره للبئربسبب العطش فحفروا بئرا في القبیلة وتنعمو 
  :الضریح
أضرحة حجریة، كانوا یبنونهـا عنـدما یمـوت زعـیم القبیلـة، فیصـبح مكـان یقصـد للـدعاء   

والتبرك وهو أیضـا عنـدهم مكـان مقـدس یـزروه أهـل القبیلـة فـي الأعیـاد والمناسـبات ویتوسـدوها 
ویســتخرجون عظــام المیــت . العــدو أو الوبــاء فــي اللیــالي لیســتعیرو منهــا نبــوءات تحــذرهم مــن

ولكننـا نسـتطیع "حتـى یخیفـوا بهـا الجـن وأهـل الخفـاء . ویصنعون منها تمـائم تـرافقهم فـي السـفر
أن نقــیم أضــرحة مهیبــة لأمواتنــا، أضــرحة حجریــة، نزورهــا فــي الأعیــاد ونتوســدها فــي اللیــالي 

ذا تمـادى الجـن فـي لنستعیر منها نبوءات تحذرنا مـن العـدو، أو مـن الوبـاء، أ ٕ و مـن الجـدب، وا
إزعاجنـــا، ذهبنـــا إلـــى الأضـــرحة ونبشـــنا الحجـــارة، لنســـتخرج عظـــام موتانـــا لنصـــنع منهـــا تمـــائم 

   2..."ترافقنا في أسفارنا ونستعین بها لإرهاب أهل الخفاء
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وعلمتهم الأسلاف أیضا أن یشییدوا بنیانا واحدا حول عظـام الإنسـان الفـاني لأنهـم أمـة   
رأیــت أن أحــیط "لقبیلــة یقــوم أحــد الأكــابر باســتدعاء شــخص یــتقن صــناعة الضــرحة عــابرة فــي ا

علمتنـا ...ضریح مولانا ببنیـان، وأنـت تعلـم أنـك الإنسـان الوحیـد الـذي یسـتطیع أن یـتقن الصـنع
الأسلاف أن نشید بنیانا واحدا حول عظـام الإنسـان الفـاني لأننـا أمـة عـابرة، تـدفن موتانـا الیـوم 

  1..."لنرحل غدا
وشكل الضریح یكون جسم مستدیر، وهذا اقتداء بـالأولین لأنـه بـین أیـدي ویتجمـع أهـل   

ســـیتكأكأ النـــاس علـــى الضـــریح فضـــولا، وســـیأتي آخـــرون طلبـــا لنبـــوءات "القبیلـــة حولـــه فضـــولا 
شــورى لا وجــود لســرها إلا فــي غیــب لا یعلمــه إلا أهــل الغیــب، ویســتقبل العــابرون أیضــا، ولــن 

إن صــورة الضــریح تقـوم دائمــا فــي جســم مســتدیر ...ن، موضــعا لقــدمتجـد حــول المكــان بعــد حـی
لأن الأولـــین عنـــدما ابتنــــوا أول بیـــت لأول الأمـــوات أرادوا أن یحــــاكوا الخفـــاء، فشـــیدوا ضــــریح 

فبنى هذا الرجل المحترف في البنیـان ضـریحا لـم یـرو مثـیلا لـه،  2..."الخفاء تشبها ببیت أبدي
ت قبـة مسـتدیرة وبنـى أیضـا بیتـا للعـذراء وجعـل بینهمـا بابـا فبنى فوق الضـریح بیتـا مسـتدیرا، ذا

أكـــدوا أنهـــم لـــم یـــرو ...وجـــدران مســـتدیرة وشـــعفة مســـتدیرة إلـــى الأعلـــى...مقوســـا، دائریـــا أیضـــا
  3..."للبنیان مثیلا حتى في أكثر الواحات رفاهة وترفا

  :خباء الزعیم
والـذین یهتمـون بـه فقــط مكـان مخصـص لـزعیم القبیلـة، یدخلـه المقربــون وأكـابر القبیلـة،   

وفـي ذلـك ...یعودون إلى النجع بالنبوءة، یـدخلون خبـاء الـزعیم، یختلـون بـالزعیم لیلـة كاملـة"...
  4..."الیوم خرج الحكماء من خباء الزعیم صامتین
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وفي خباء الزعامة شروط مهمة یجب التقید بها فیه فیها یعیش الـزعیم فـي هـذا المكـان   
ولا یلیق بـالزعیم أن یـدخل بیتـه الشـاعرة قرینـة بعـد أن "...ي القبیلة لا یلیق كأي إنسان یوجد ف

بلـــغ مـــن العمـــر عتیـــا، ســـیقولون أن قـــدر الـــزعیم هـــو أن یضـــحي حرصـــا علـــى مصـــیر القبیلـــة 
یضــحي بالســعادة، كمــا ضــحى بالعزلــة، كمــا ضــحى بالشــعر یومــا، ســیقولون أن الإنســان إذا 

نسي العزلة كمـا نسـي الشـعر یومـا، فـي خبـاء  دخل خباء الزعامة، فعلیه أن ینسى الحب، كما
  1"الزعیم لا مكان لأي وهم، والحب وهم، الحب وهم كبیر، الحب أكبر وهم

ویكون الخباء عامرا بوجود الزعیم أما إذا غاب أو مـات فإنـه یبقـى خاویـا، واعتـاد أهـل   
ــــزعیم دائمــــا فیــــه ویجتمــــع الأكــــابر معــــه  ــــة أن یجــــدوا ال ــــزعی"...القبیل ــــاء ال ــــادوا، فــــي خب م، فیتن

ینــذر اجتمــاعهم بزعزعــة الاســتقرار، ومحــو الاســترخاء، ...ویجتمعــوا، ویقبلــوا تلبیــة لنــداء الــزعیم
أقبلــوا الیــوم أیضــا، فاســتنفروا بإقبــالهم القبیلــة بــرغم أن . وحلـول البلبــال، وبدایــة كــل عمــل باطــل

الأكابر اعتـادوا أن  اختلف لأن. إقبالهم الیوم اختلف لأول مرة عن إقبالهم منذ عشرات السنین
كـم مـرة دخلنـاك، أیهـا ...یقبلوا على بیت عامر، ولكنهم أقبلـوا الیـوم لیجـدوا أخبـاء الـزعیم خاویـا

  2"البین، فوجدناك عامرا والیوم جئناك فوجدناك خاویا؟
  :المجلس
هو مكان یجتمع فیه أكابر القبیلة یرءسهم الزعیم وأتباعه ویجتمعون فیه علـى أمـر مـا،   
ولكــن القبائــل تعــرف "...وجــد فــي المجلــس الحكمــة خــلاف فینتظــر القبائــل ویــل كبیــر أمــا إذا 

أیضا أي ویل ینتظر القبائل، إذا عـبس الزمـان ودخـل مجلـس الحكمـة خـلاف، أو وجـد البلبـال 
  3"طریقا إلى خباء الزعیم
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ن غـاب أو تـوفي فلـم یخلفـه أحـد حتـى یجـد    ٕ والزعیم هو الذي یتصدر المجلـس وحتـى وا
یحسن بمولاي أن یتصدر المجلـس إكرامـا لـرب البیـت، لأن الـزعیم "بیلة خلیفة للمجلس أهل الق

  1"سیظل یتململ في بیته الجدید، ولن یهنأ حتى نفرغ من اختیار خلیفة رب البیت
فبحــث "وأیضــا لمجلــس الحكمــة رســول هــو الــذي یقــوم بنقــل الأخبــار بعــد الاجتمــاع فیــه   

  2"في التفاوض من النساء بدأت المفاوضات مجلس الحكمة برسول ینوب عن العقلاء
ویجتمعــون فیــه أیضــا عنــد اختیــار زعــیم آخــر، والمجلــس شــروط فــإن غــاب الــزعیم فلــن   

  .یخلفه إلا أقاربه من أنباءه أو أبناء أخته وغیره من الأقارب فقط
  :القبیلة
یـز وهي المكان الواسع الذي یحقق الراحة والطمأنینة حیث تتحرك فیهـا الشـخوص وتتم  

ذا واجهت القبیلة مشكلا مثل الجفاف والمجاعات تنتقل مـن مكـان إلـى آخـر  ٕ ببساطة الحیاة، وا
لماذا تنتقل القبائل؟ لماذا تعیـر المكـان إلـى مكـان أبعـد؟ هـل تفعـل . "...بحثا عن الماء والحیاة

الحكمـــاء ...ذلـــك تركـــا لأرض مهـــددة بالجفـــاف والمجاعـــات لنـــدرك أرضـــا تعـــد بـــالكلأ الســـخي
تتوارى قبائل السـماء فـي متاهـة السـماء، وتتـرك ...ن الدهماء بالتنقل طلبا للمیاه والعشبیوهمو 

وراءهـا ســكونا وكآبـة، وطیــورا بائســة حزینـة، لأن علــة، أو جرحــا، أو عجـزا الشــیخوخة، أقعــدها 
  3".عن مواصلة الرحلة واللحاق بالقبیلة

ء أن یتركوهــا ویهــاجروا إلــى وأمــا إذا أطــال اســتقرار القبیلــة فــي مكــان مــا فیــأمر الحكمــا  
واكتشــفت القبیلـة أنهــا أقامــت فـي المكــان أكثــر "مكـان آخــر ویقومـون بقــرع الطبــول عنـد الهجــرة 

ممــا ینبغـــي، وارتـــأى الحكـــام أن یتركــوا الأرض لتصـــیر دمنـــا، فـــأمروا بقــرع طبـــول الهجـــرة إلـــى 
ذا كانت هناك قبائل كثیـرة فلكـل قبیلـة زعـیم خـاص بهـا ولهـا ك 4"الشمال ٕ لمـة سـر خاصـة بهـا وا

قبائل كثیرة، كثیفة، ومتجاورة، تنقاد كل قبیلة وراء زعیم حكیم، برفـرف فـي المقدمـة، مـرددا "...
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نشـــیدا لذیـــذا، ممیـــزا، تـــردده وراء كـــل القبیلـــة ككلمـــة الســـر، فـــي الجـــوار ترفـــرف أجنحـــة قبائـــل 
لمجهــول، تطیــر إلــى نفــس الــوطن ا. أخــرى، تختلــف فــي اللــون ولكنهــا تســعى إلــى نفــس المكــان

  1..."یسبقها زعیم في الفراغ، وتردد لحنا مختلفا یمیزها عن القبیلة التالیة
  :المقبرة
فـــي نفـــس اللیلـــة التـــي "مكـــان مغلـــق ومقـــدس، یـــدفن فیهـــا المـــوتى، وهـــي مكـــان محتـــرم   

قرعــت الطبــول أطلــق النــذیر النــداء، فعــرف النــاس أمــر الضــریح، أقبلــوا علــى المقبــرة فــي ســفح 
ویعتبر القبر رسالة لأن كل شيء یوجد فـي الصـحراء هـو  2"قبر الحسناء خالیا الرابیة، فوجدوا

قبــور الســلف أیضــا رســالة كــل شــيء فــي الصــحراء هــو وصــیة "...رسـالة ویجــب منــه الاهتمــام 
  ...".قدیمة، ونبأ منا یستحق منا أقصى الاهتمام

  الشخصیات: المبحث الثالث
  الشخصیات الرئیسیة: أولا

ا أساسـیا فــي الروایـة، بـل إن بعــض النقـاد یــذهب إلـى أن الروایــة تعـد الشخصـیة عنصــر   
فــي عــرفهم فــن الشخصــیة، إذ تعــد الشخصــیة مــدار الحــدث ســواء فــي الروایــة أو فــي الواقــع أو 

شخصــیات رئیســیة وشخصــیات ثانویــة : التــاریخ نفســه، وقــد ذكرنــا ســابقا أن للشخصــیات أنــواع
  :روایة واو الصغرى وسنتطرق إلى الشخصیات الرئیسیة الموجودة في

هـــو ســـید القبیلـــة ورئیســـها، فحیـــاة الـــزعیم هـــي حیـــاة القبیلـــة وقـــدر الـــزعیم أن یضـــحي    :الزعیم
حرصــا علــى مصــیر القبیلــة، وهــو الــذي یتقــدم القبیلــة وأكابرهــا عنــد خروجــه ملفوفــا فــي لبــاس 

ي لبــاس یخرجـون إلــى الخـلاء فـي جماعــات متفرقـة یتقــدمهم الـزعیم وحیـدا ملفوفــا فـ"المناسـبات 
  .وهو لفیف جلیل، اللفیف الأزرق الذي یبدو عن بعد موشحا بالسواد 3"المناسبات
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ـــأذن فـــي القبیلـــة    ـــأمر وی ـــزعیم لا یصـــیر زعیمـــا إلا إذا مكـــن علـــى ســـر فهـــو الـــذي ی وال
بـــالانطلاق وحـــط الرحـــال فالقبائـــل تعـــرف عمـــائم أهـــل العقـــل تخفـــي أســـرارا كثیـــرة، فهـــو الأمـــر 

ــة فتنطلــق جموعــا، وراء القافلــة مــا إن یــأذن الــزعیم بــالانطلاق، وتحــط .. "..والنــاهي فــي القبیل
  .1"الرحال ما أن یامر الزعیم بحط الرحال

وعلــى الــرغم مــن مكانتــه الحالیــة فــي القبیلــة إلا أن الــزعیم یتصــف بالبســاطة والتواضــع   
ى الظــل مــع أهــل القبیلــة، عنــدما یلجــأ الأكــابر والنــاس إلــى ظــلال البیــوت كــذلك الــزعیم یلجــأ إلــ

  تــــــــمیل الشمس "خارج الخباء للتمتع بجو المساء مع بعضهم لیتجادلوا ویتنعموا بظلال العشیة 
إلـــى الغـــروب فتتمـــدد الظـــلال شـــرقا، ویجـــود الشـــمال بأنفـــاس ندیـــة، وتتراجـــع قلـــول الحـــر مـــع 

لوا احتضــار القیلولــة، فیزحــف النــاس خــارج الأجنیــة، ویلجــأ الأكــابر إلــى ظــلال البیــوت لیتجــاد
  .ویتخاصموا ویتنعموا بظلال العشیة وأنفاس الشمال

جلــس علــى نطــح قــدیم لحســه لســان الــزمن . الــزعیم أیضــا لجــأ إلــى الظــل خــارج الخبــاء  
  .2"وجرده من الصوف وبدأ یتسلى

وبعــد مــرور ســنوات كبــر الــزعیم وخافــت القبیلــة مــن أن یصــیبهم نــاموس الأولــین، وفــي   
عیم لـن یـرفض الإقـلاع والانفصـال عـن أمهـم الأرض بسـبب نفس الوقت كـانوا متأكـدین أن الـز 

شیخوخة تشده إلى المكان وأنه لن یخالف ناموس الأجیال حتى لو شده العجز بـأقوى سلاسـل 
  .الحدید

ما فائدة هذا كلـه إذا كنـا سنسـافر :" وكأن الزعیم كان له إحساس بأن یترك القبیلة فقال  
ـا، اسـتعدوا غذا، وربما الیوم؟ ألم تقولوا أن السفر ّ بـل قومـوا وشـدوا الرحـال . تریاق لكـل داء؟ هی

ننـــزل علـــى المجلـــس صـــمت، صـــمت قـــدیم، صـــمت ... هـــئ هـــئ هـــئ... الآن...الآن... الآن
  3".خفي، صمت لا مبالي، صمت معاد

                                                           
  .19، ص إبراهیم الكوني، واو الصغرى -1
  .27، ص المصدر نفسه -2
  .27، صالمصدر نفسه -3



  البنية السردية في رواية واو الصغرىدراسة                 الثاني الفصل  
  

- 49  - 

تــوفي الــزعیم وتــرك القبیلــة التــي ظــن أهلهــا أنــه لــن یغــادرهم ویتــركهم وشــیع خبــر وفاتــه   
  .صباحا وبكى علیه الصغار والكبار والنساء والرجال

فـي الصــباح خــرج العــراف إلـى القبیلــة ونطــق بالعبــارة التـي خافوهــا دائمــا، العبــارة التــي "  
 *"أمغــاریزارنغین"اة، كمــا لــم یتجنبــوا الوبــاء تجنبوهــا كمــا لــم یتجنبــوا النــار، كمــا لــم یتجنبــوا الغــز 

فــأجهش الصــغار والنســاء وضــعاف النفــوس أمــا الحكمــاء فاستســلموا للواحــة القدیمــة للصــمت 
  .1"القدیم، الصمت الصارم، المعادى، الإمبالي

توجـــع أهـــل القبیلـــة بـــأنین الـــوداع الوحشـــي، فاســـتفز مـــن العیـــون الـــدمع وأدمـــى قلـــوبهم   
راق بســرد المــآثر فغنــوا ومــدحوا الخصــال الحمیــدة للــزعیم، أنــه كــان أخــا لكــل واســتبدلوا ســیرة الفــ

فرد في القبیلـة، وأنـه الـزعیم الوحیـد الـذي لـم یـرفض لهـم طلبـا وكـان دائمـا لا یتخـذ قـراره لوحـده 
ولكـن حیــاء الأكـابر یــرفض لـم یمنــع الأكــابر أن یستسـلموا للأحــزان طـویلا فاســتبدلوا ســیرة "... 

آثر والتغنــي بالمــدیح، قــالوا أنــه عــاش یتیمــا مــن الأهــل والأقــارب، ولــم یــدركوا، الفــراق بســرد المــ
لدهشـــتهم، فقـــده لـــلأم والأب لـــلأخ وللأخـــت، وخـــرج مـــن حیـــاة القبیلـــة وحیـــدا، قـــالوا أنـــه الـــزعیم 
الوحیــد فــي تــاریخ القبیلــة، الــذي لــم ینفــرد بــرأي ولــم یــرفض للمجلــس طلبــا ولــم یتخــذ قــرارا دون 

لها للقبیلةقا. الرجوع للمجلس ّ   2".لوا أنه الزعیم الوحید في تاریخ القبیلة الذي وهب حیاته من أو
وهــو كــل مــا :" أطلــق علیــه الروائــي اســم القربــان، والقربــان فــي اللغــة مــن الفعــل قــرب :الحفــار

كمــا یتكأكــأ الصــغار حــول الأم :" نصــه هــو 3"یتقــرب بــه إلــى االله عــز وجــل مــن ذبیحــة وغیرهــا
  4".ي هذا العالم لنیل القربان المقدسكذلك تتعطش الأشیاء ف
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یظهــر فــي مفتــتح ســیرة الحفــار إذن أن خیــال الكــوني یقــدم لنــا صــورة رائعــة یمــزج فیهــا   
بین حب الصغار للأم وبـین طلـب الأشـیاء للقربـان إلـى درجـة العطـش وهـي حالـة مـن حـالات 

  .العیش القصوى التي تؤطر نظام الحیاة الذي لم یعتد علیه
حملــت عنــوان الســیول وفیهــا إشــارة إلــى تعــدد صــور الأضــاحي المائیــة وقصــة الحفــار   

ترتوي المساحات الشاسعة المفروشـة بـألواح الحجـارة أولا، ثـم تحاكیهـا "...التي تطلبها الأرض 
المغارات المكسوة  بسجاد الحصـباء، فیفـیض الغمـر علـى السـطوح ویتسـلل عبـر المسـالك إلـى 

لودیان المغطاة بطبقـات الوعوثـة، فتلتقفـه القیعـان الرملیـة الشعاب خلسة، والشعاب تأخذه إلى ا
(...) بلهفــة العاشــق فــي حــین ترتــوي الأســافل الطینیــة فــي زمــن أقــل، فترتفــع المیــاه مــرة أخــرى 

  1..."ویتخلى الماء عن اسم الماء لیصیر ماردا یستعبر اسم السبیل
یتوقــف عــن الحفــر إلا  وصــف الحفــار بالغرابــة لأنــه كــان یحفــر طــوال اللیــل والنهــار ولا  

  .عندما یبتني له كهفا في الأرض
كــان رجــلا ممتلئــا یبــدوا فــي عقــده الرابــع أو الخــامس یمیــل إلــى العصــر یرتــدي لثامــا "  

متوجا بتعویذة بارزة یطوق بطنه بحزام جلدي سمیك یمتد في العرض من قفـص الصـدر حتـى 
ة الخاصة بالشخصیة وعلـى الـرغم فركزنا على بعض الصفات الفیزیولوجی 2".أسفل السرة قلیلا

  .من ان الشخصیة الموصوفة تبدو لنا باهتة الملامح
اجتمعوا في مجلـس أكـابر القبیلـة والحفـار حـدثوه عـن الحفـر وعـن الیـأس الـذي ألـم بهـم   

حـدثوه عـن حـاجتهم الشــدیدة إلـى المسـاعدة، قـالوا لــه أنـه لا یعـرف الأرض سـوى ابــن الأرض، 
وهـــل ســـیكون ابـــن : قــالوا لـــه:" حیـــد الــذي لـــم یحـــب أحـــد مثلـــه الأرضواعترفــوا لـــه بأنـــه هـــو الو 

  3".الأرض عند حسن ظن أهل الأرض أم سیردهم، وسیخیب لهم الرجاء
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وهــو الســاكن الوحیــد لــلأرض، وهــو الــذي اعتــزل النــاس وآنــس الأرض بحثــا عــن المــاء   
لمــاء إلا لا یفهــم لســان الأرض إلا مــن ســكن الأرض، ولا یــدرك لغــة ا: قــال بصــوت مجهــول"

  1".من فقد لغة الناس
عاش الحفار حالة التماهي فـي رحلـة بحثـه عـن المـاء، حالـة هـي أقـرب للوجـد والعشـق   

كونه تخلى بالماء عن مسلك الإنسان العادي في الحیاة، وكان المعبر الوحید عن تلـك الرحلـة 
ع معشـــوقته التـــي حملـــت الحفـــار التخلـــي عـــن حیـــاة الباطـــل، وتعویضـــها بحیـــاة الزهـــد الـــدائم مـــ

المــاء لــذا قــال فیــه مــدیحا، وقــال فیــه أغنیــة، بكــاه، نزلــت مــن عینیــه الــدموع وهــو یكلــم /الأرض
  2".من أین تأتي أیها الماء؟ إلى أین تسیر أیها الماء؟"العابر بلسان عابر 

وفـي هـذا المقطـع صــورة رائعـة عـن علاقــة المـاء بالـدموع، خــرج الأكـابر برفقـة الأعــوان   
د باتجــاه البئــر، وتــابع الحفــار عــن كتــب عــابر الســبیل وهــو یتــدفق، شــاهد بعینــه والأتبــاع والعبیــ

وهي ترطن وتفیض وتغمر الأحجار، وتعلو فـي بحیـرة مسـتدیرة، یهـوي علیهـا ضـوء "الأعجوبة 
  3".بعدها ضرب الرقعة الزلزال...الفوهة فتسطع بالألق والفتنة والوحل

لانهیار الجوفي الذي وقفت أمامه القبیلة فمات الحفار بعدما انهمر الماء الذي تسبب ا  
عاجزة عن انقاذ الحفار الذي مات في نفس اللیلة التي وجـدوا فیهـا المـاء، فكـان دمـه هـو ثمـن 

وعلـى شـفتیه إبتسـامة خفیفـة، فـي عینیـه تسـلیم عمیـق مـن جبینـه نـزل "الدم، مات عاشق المـاء 
حیة لـم یتوقـف النزیـف، مهنـى دم سخي ممزوج بخیوط القمر الشقي وحتى بعـد أن انتشـل الضـ

یفــز مــن الجبــین ویغمــر الوجــه والعینــین والشــفتین واللحیــة ویهــوى إلــى أســفل لیلــتحم بــالغمر فــي 
  4".القاع
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ن تـــدفق    ٕ مـــات الحفـــار إذن لیؤكـــد بموتـــه أن العطـــش هـــو الـــدلیل علـــى وجـــود المـــاء، وا
ن الصـورة التـي قـدمها والأكثر مـن ذلـك أ) دم الحفار(ثمنه سیلان الدم ) الماء هو دم الأرض(

الروائــي فــي نهایــة الســیرة تعبــر عــن غــرق الحفــار فــي دمــه بــدل الغــرق فــي المــاء، فقــد هجــر 
الحفار الأرض  إلى الأبد وبنو له بیتا تحت الأرض عبروا من خلاله عن ضـیق الخبـاء وعـن 

  .أقصى ما توفره الأرض من حمایة وهدوء
  :العراف
 فـــي الروایـــة، فهـــو یتنبـــأ للمســـتقبل وعـــادة مـــا وهـــو أحـــد أهـــم الشخصـــیات الأكثـــر تـــداولا  

یمارســـه بشـــكل فـــردي أو أمـــام النـــاس باســـتخدام وســـائل خفیـــة وخارقـــة للطبیعـــة وكـــذلك یســـهر 
اللیــالي ولا ینــام لأنــه یقــرأ الأنبــاء فــي جیــوش النجــوم ویكــون مكــان العــراف بجــوار زعــیم القبیلــة 

ة للأشـــیاء وسنوضـــح أهـــم الملامـــح ویـــتم رصـــد الأشـــیاء ورؤیـــ 1"یتربـــع العـــراف بجـــوار الـــزعیم"
ّج "الفیزیولوجیـــة للعـــراف  وتفقـــد بعینیـــه الصـــغیرتین وجـــه القریـــب كـــان رأس العـــراف حاســـرا تتـــو

شــعفته صــلعة نحاســیة صــارمة علــى الصــدغین نبتــت شــعیرات هزیلــة مغلغلــة، غزاهــا البیــاض 
حبیبـات الغبـار فاض فغزا اللحیة أیضا في الأسفل وغمر شاربین مفلفلین أیضـا تتنـافر فوقهمـا 

  2"على جانبي الرأس نبتت أذنان طویلتان حتى تدلتا إلى أسفل فرط الطول
والعـــراف عـــادة مـــا یكـــون غریـــب الأطـــوار مـــن حیـــث لباســـه أو شـــكله ویعتبـــر المحـــرك   

الأساسي لخدمة الزعیم وهـو نحیـل البنیـة طویـل القامـة، یلـف رأیـه بلثـام لأن الأسـلاف رأوا فیـه 
م لیخفوه عن الآخرین، ولم یحضـى الأجـداد عنـدما رأوا العـورة فـي فمـه لأن عورة، واختلفوا اللثا

شـق الفــم كـان أبشــع، ولــه طقـوس یقــوم بهــا عنـد اســتدعائه كیـف یحمــل حفنــة مـن الحصــى فــي 
  .یده وكیف ینحني على الأرض، ویفتش في التراب
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علــى هرعــت إلــى خبائهــا القرینــات، وجلــس فــوق رأســها، أســتدي العــراف أخیــرا، فأقبــل "  
. الخباء نحیل البنیـة، طویـل القامـة، یلـف رأسـه بلثـام كئیـب، ویمـلأ قبضـته بحفنـة مـن الحصـى

جلس في مدخل الخبـاء، وشـرع ینقـل حبـات الحصـى مـن القبضـة الیمنـى إلـى القبضـة الیسـرى 
ثـم إلــى القبضــة الیمنـى مــن جدیــد، وقــد لاحظـت كوكبــة الصــبایا كیـف ینحنــي علــى الأرض مــا 

، ینحني باهتمام من أضاع كنزا، ویفـتش التـراب، ولا یهنـأ قبـل أن یعثـر أن تسقط حبة الحصى
على الحصاة، حتى أن الحاضرات أكـدن أن الامـر لا یخلـو مـن سـر، ومـا حقتـه الحصـى إلـى 

  1".تمیمة خفیة من تمائم أهل السحر
العــراف لا یكــرر قــولا ولا وصــیة فــلا یكــون العــراف عرافــا إذا لــم یقــل قــولا لــم یقلــه أحــد   

  .نه لا بد أن یتكلم منكراوأ
إذا أردت الشــفاء فــأمري عبیــدك بحــرق الــرتم، وابعــث بمــن یســتطیع أن : فقــال العــراف"  

. ظل الشك یحوم في العیون، شك سببته أقوال العـرافین دائمـا !یأتیني بخرقة من لباس الغریب
قلـه أحـد، العـراف العراف لا یكرر قولا ولا وصـیة العـراف لا یكـون عرافـا إذا لـم یبتـدع قـولا لـم ی

وضــع حفنــة الحصــى فــي جیبــه، نهــض وأخــرج أكــوام الــرتم بنفســه، . لا بــد أن یقــول قــولا منكــرا
  2".تركها في الخارج وعاد إلى الركیزة

والعراف یعرف أن الصحراء إغـواء، ویعـرف أن الصـحراء تسـتدرج، والعـراف یعـرف أن   
  .خرج للتسكع الخروج إلى الصحراء سفر لأنها قارة عاریة لا تستضیف من

ویقــوم العــراف بطقــوس عنــدما یمــرض أي شــخص أو یصــیبه مــس فیــأمرهم بــذبح معــزة   
سوداء ویمسح على وجه المریض بدم ویقول تمائم ویهمهم بهـا لا یفهمهـا أحـد لشـدة غموضـها 

هـــاتوا المعـــزة الســـوداء إذا كنـــتم تریـــدون للصـــبیة الشـــفاء، هـــاتوا أكثـــر معـــزاتكم ســـوادا إذ كنـــتم "
انطلـق الأتبـاع والعبیـد عـادوا مـن . تروا الدواء الذي لا یقـارن ببخـار الجـدات الكریـة تریدون أن

أمــر . العــراء بــأكثر المعــزات ســوادا، ســلموا العــراف مدیــة النحــاس، اقــتحم العــراف جمیــع النســاء
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همهم بالتمائم القدیمة التي لم یفهم أحد یومـا رموزهـا . بصرع الأضحیة بجوار الجسد المسكون
فتزمن النحر مزیدا من الـدم تنـاثر ... دا فتحدثت الأجیال عن غموضها لعلة القدیمة،لفظا واح

  1".الدم ولوث الصبیة وجیدها ووجهها
وبعــد مــوت الــزعیم إجتمــع أكــابر القبیلــة فــي المجلــس حتــى یضــعوا أحــدا یخلــف الــزعیم   

ة وكــان لــه فكـان العــراف أكثــر حظــا بــأن یكــون هــو خلیفـة الــزعیم المتــوفي لأنــه ورد فــي الوصــی
ســكت طــویلا ثــم "مكــان بحــوار الــزعیم لأنهــا مــن عــادات القبائــل وطلــب العــراف النبــوءة وتكلــم 

غنـى، أسـدل لثامـه ..تكلم، لم یتكلم كما اعتاد أن یـتكلم ولكنـه تنـال عـن وقـار الكهـان أیضـا، و
ردد ... علـــى عینیـــه، وشـــیع رأســـه إلـــى الأعـــالي وتمایـــل كمـــا یتمایـــل مجاذیـــب أهـــل الوجـــد، و

 2"تنـزل علـى المجلـس سـكون *تفالم أمضال تكام أمصال، ما تكـام؟: نبوءة بالصوت الملحونال
كما جاءت العذراء بنبأ جدید وقالت النبوءة رددها العراف في لحن وهو یبكي وآوكل له النـذیر 

  .المهمة وبشعره بالنبوءة وأصبح العراف زعیما للقبیلة وخلیفة للزعیم المتوفي
لحن شجي جلیـل، ففـر مـن عینیـه دمـع رددهـا طـویلا قبـل أن یرسـل رددها العراف في "  

تســكع فــي الخــلاء ...طلــب النــذیر فأوكــل لــه المهمــة، خــرج النــذیر إلــى النجــوع لیبشــره بــالنبوءة
  .3"أیاما وعاد إلى الخلوة بوحي

وتحولــت الســیادة للعــراف، وبعــد مــرور الــزمن فقــد العــراف وعیــه وعالجــه أمامــا ثــم عــاد   
  .إلى وعیه
  .توفي العراف مقتولا من غریبو   
  :أماما

هو المعمر الخالد والشخصیة الأقدم فـي القبیلـة فهـو حاضـر فـي كـل نـص وأحـد أكـابر   
  .القبیلة كبیر في السن، دائما یتقدم القبیلة لدرجة مكانته الكبیرة في القبیلة
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دمهم ذلـك كما أقبلوا علیه في صحاري الحمادة الغربیة یومـا، تقـدمهم أمامـا لحمـا تقـ"...  
  1".الیوم

من شدة كبره یتوكأ على عكاز ویرتجف، ویعتبر العكاز رجله الثالثة، فلا یتـأخر أمامـا   
  .عن رفقة الأكابر یوما إلى بیت الزعیم أو إلى أحد المجالس الذین یجتمعون فیها

مـر المع" أمامـا"نفـس " أمامـا"أقبلوا فخرج لملاقاتهم في العراء هرع لاستقبالهم إجلالا لـ "  
الخالــة الــذي رافــق الأكــابر الیــوم الأول فــي الحمــادة الغربیــة، ورافــق الجمــع فــي الحملــة " أمامــا"

كـان یتوكـأ علـى . سـار فـي المقدمـة أیضـا" أمامـا"ولكـن ... الثانیة، اختفى كل الأكابر القدماء 
عنــدما انتهــوا مــن . عكــاز أنیــق مــن الشــجر الصــلح، ویرتجــف، یرتجــف فیرتجــف العكــاز أیضــا

علــى انفــراد لیقــول " أمامــا"لــة، وطلــب أن یمهلــوه أیامــا فقــط، قبــل أن یشــدوا الرحــال، أخــذه الحم
لا تظن أني جئتـك خشـیة أن یقـال أن المعمـر تـأخر عـن اقنـاع الـزعیم بـأمور الـدنیا، لأنـك : له

تعلم أن من ترك الحیاة وراء ظهره لن یظیره ما یقـال كثیـرا، ولكنـي جئـت لأن فـأل السـوء لـیس 
الزعیم شـرع جـرى بـه الزمـان ویـرفض الهجـرة، ولكـن فـأل السـوء حـق هـو أن یتـأخر  أن یخالف

المعمــر عــن رفقــة الأكــابر إلــى بــین الــزعیم، ثــم ضــحك بحــزن وهــو یهــز العكــاز أمامــه لیقــول 
جئتـك الیـوم بثلاثـة أرجـل، وأخشـى أن أضـطر فـي المـرة القادمـة أن أسـتعیر مـن الطلـع : مازحا

  2."رجلا رابعا كي أصل إلى بیتك
یســـیر أمامـــا بجـــوار الأكـــابر، عنـــدما یصـــیب القبیلـــة شـــبح، أو تنصـــیب زعـــیم القبیلـــة،   

الیـوم أقبلـوا أیضـا، أقبلـوا الیـوم "ملفوفین لباس المناسبات الناصع، أو الدخول إلى خباء الزعیم 
 بعكازة الصقیل، یسـیر بجـواره العـراف كمـا اعتـاد أن" أماما"كما تعودوا أن یقبلوا دائما یتقدمهم 

یســیر، أقبلــوا مكفــوفین فــي اللبــاس الفضــفاض، اللبــاس الناصــع، الموســوم بعلامــة المناســبات، 
بــالقطع الزرقــاء، قطعــة فــوق اللثــام وأخــرى حــول المنكبــین، أقبلــوا كمــا یقبلــوا عنــدما یخــیم علــى 
القبیلــة شــبح أمــر جلیــل، أقبلــوا كمــا اعتــادوا أن یقبلــوا عنــدما یقــرع الطبــل المهیــب، المرســخي 
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الأولــین، فــي خبــاء الــزعیم، فیتنــادوا، ویتجمعــوا، ویقبلــوا تلبیــة لنــداء الــزعیم، أقبلــوا الیــوم  برمــوز
أیضــا فــدب الوجــا، وجــاس الاســتنفار فــي النجــع، فخــرج مــن البیــوت الفرســان والشــیوخ والنســاء 

  1..."والصغار، ووقفوا في مداخل الأخبیة في خشوع من ینتظر هؤلاء
الــزعیم قــد تــوفي، وأمامــا توقــف فــي مــدخل الخبــاء لیطلــق  إلا أنهــم عنــدما أقبلــوا وجــدوا  

آهة الشجن الطویلة، وتوجع بأنین الوداع الوحشي، فترنح المعمـر الخالـد، كمـا یتـرنح مجاذیـب 
مســح أمامــا عینیــه الــدامعتین مســح الموشــمین "الوجــد، وحــزن أمامــا وبكــى علــى فــراق الــزعیم 

مــن شــدة عجــزه تغلبــه الرجفــة، ودائمــا  2"...تضــاریس مــن التجاعیــد حیــث اختفــى دمــع العینــین
قراءة وصایا في الكتاب الضائع إلا أن أهل القبیلة من شـدة هرمـه حسـبوه فاقـدا " أماما"یحاول 

هــذا كــان منــذ "...للــوعي وأن كــل مــا یقولــه لا یصــدقونه لأن النســیان صــار وطنــه منــذ القــدیم 
علینـا وصـایا فـي الكتـاب الضـائع لـم  أن یتنصـل ویقـرأ" أمامـا"أقدم زمـان، فلمـاذا یحـاول مولانـا 

نقرأهــا ولــم نســمعها قبــل الیــوم؟ تــرنح العجــوز یمینــا ویســارا، رمــق العــراف بنظــرة كآبیــة ولكنهــا 
ألـــم أســـمعكم : نظـــرة تنطـــق بانـــدفاع الصـــبیان القـــدیم أكثـــر ممـــا تنطـــق بتعـــب الشـــیخوخة، قـــال

خــرى، هــل تحســنون الظــن أعقــل العقــلاء؟ أم أن الســمع خــانني مــرة أ...تقولــون أن الكتــاب قــال
الــذي فقــد العقــل مــن قــدیم، وصــار النســیان وطنــه مــن قــدیم، لتلــوه أمــر القبیلــة وأمــر " أمامــا"بـــ 

إلا أن العراف هو الذي ظهر فاقدا لوعیه وتعامل معه أمامـا المعمـر حتـى عـاد مـن . 3"أنفسكم
  .عالم الجنون إلى عالم العقل

عــــد مــــوت العــــراف باعتبــــاره المعمــــر وعنــــد تــــوفي هــــذه الأخیــــر أصــــبح أمامــــا الرجــــل ب  
  .والشخصیة الأقدم
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  :العاشق
رجــل اشــتهر بمهارتــه فــي تشــیید الأضــرحة وعــرف فــي القبیلــة كعاشــق لمملكــة الحجــارة   

دس العاشـق عمامتـه فـي "وله عمامـة ویفـتش بأصـابعه فـي التـراب بحثـا عـن حبیبـات الحصـى 
الحصـــى، یلـــتقط الحبـــة بیمنـــاه،  الأســـافلة، وشـــرع یفـــتش التـــراب بالأصـــابع بحثـــا عـــن حبیبـــات

اسـتدعاه العـراف لبنـاء أضـرحة الـزعیم وأمـره بالبنـاء لأنـه تعلـم مـن  1"فیودعها راحة یده الیسـرى
الأســـلاف أن یشـــید بنیانـــا واحـــدا حـــول عظـــام الإنســـان الفـــاني لأنهـــم أمـــة عـــابرة لأنـــه الإنســـان 

ــ"الوحیــد فــي القبیلــة الــذي یــتقن الصــنعة  ا ببنیــان وأنــت تعلــم أنــك رأیــت أن أحــیط ضــریح مولان
ســـقطت مـــن كفـــه الیســـرى . الإنســـان الوحیـــد فـــي كـــل القبیلـــة الـــذي یســـتطیع أن یـــتقن الصـــنعة

 2..."آمــل أن أكــون عنــد حســن ظــن مــولاي: حبیبــات، فالتقطهــا بخفــة مــن أضــاع كنــزا ثــم قــال
فوكـــل العـــراف للعاشـــق بنـــاء الضـــریح فبنـــى هـــذا الأخیـــر الضـــریح وكـــان أهـــل القبیلـــة یرمقونـــه 

إعجاب وهم یرونه كیف ینهمك في صنع الأحجار بلهفة عاشق حقیقي وأراد أن تكون صـورة ب
الضــریح تكــون فــي جســم مســتدیر لأن الأولــین عنــدما ابتنــوا أول بیــت لأول الأمــوات أرادوا أن 

  .یحاكوا الخلفاء
وقبل أن یهش العاشق جـیش الأعـوان إلـى السـفوح المجـاورة لیبـدأ اقـتلاع الحجـارة بعـث   

ســـأبني لكـــي بالأیـــدي قبـــرا لـــم یبنیـــه أجـــدادكي لآبـــائهم، ولـــم تـــرى :" العـــذراء بوصـــیة تقـــولإلـــى 
الصــحراء لبهائــه بــدیلا، فقیــل أن العــذراء ابتســمت بغمــوض عنــدما تلقــت الوصــیة ولكــن دعابــة 

  3".الغریبة لم تثر فیها انفعالا جلیا
قبیلـــة وبعـــض ذهـــب العاشـــق إلـــى المرتفعـــات الشـــمالیة لیجمـــع الحجـــارة وســـاعده أهـــل ال  

الصــبیان صــعد الجبــال وتســلقها وجــرد ســفوحها وقــادهم إلــى أوكــار الطیــر لبــریهم كیــف یبنــي 
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الطیــر عشـــه وقــال لهـــم أنـــه یبنــي عشـــه مســـتدیرا وبــین لهـــم أن البنیـــان إذا لــم یمـــن مســـتدیرا لا 
  .یصلح للعیش

ســــرح العاشــــق علــــى رؤوس المرتفعــــات الشــــمالیة، وحصــــد حجــــارة الروابــــي مســــتعینا "  
اطلین والـــدهماء وجمـــوع الصـــبیان، وعنـــدما فـــرغ مـــن الشـــعاف المجـــاورة زحـــف غربـــا وبلـــغ بالعـــ

أحاضیض الجبال الأبعد، فجرد سـفوحها، وتسـلق الأعـالي، فقبـل أنـه كـان یعلـم الأتبـاع ویحـث 
أهل العون أن یحاكوا مهارة الطیر في صنع العش المستدیر، إذا أشاؤوا أن یفلحـوا فـي ابتـداع 

حجـر المسـتدیر، وقبـل أنـه شـد آذان البلهـاء مـرارا، وسـاقهم إلـى الأمكنـة التـي الحجر البهتي، ال
اعتــاد الطیــر أن یخبــئ فیهــا أعشاشــه لا لیــریهم براعــة الطیــور فــي حبــك بیوتهــا، ولكــن لینتشــل 

هـــل رأیـــتم عجائـــب : مـــن الأعشـــاش البـــیض إلا بقـــع، الودیعـــة، لیدفعـــه فـــي وجـــوه البلـــداء قـــائلا
بني عشه وحده على النسـق المسـتدیر، ولكنـه أیضـا یلـد بیضـه أیضـا الطیر؟ ألا ترون أنه لا ی

مســتدیرا؟ ألا تــرون أن الجســم الــذي لا یولــد فــي بیــت مســتدیر لا یعــیش؟ ألا تــرون أن البنیــان 
إذا لــم یقــف مســتدیرا لا یصــلح للحیــاة؟ هــل ظننــتم أنــي معتــوه مــثلكم لأنــي أریــد أن أعلمكــم أن 

  1".حراء؟تتبعوا السبیل الذي تقود إلیه الص
لمـــا انتهـــى العاشـــق مـــن عملـــه بنـــى الضـــریح وجـــالس العـــراف، فأعجـــب العـــراف ببهـــاء   

أحســـنت مـــرارا وتحـــدث عـــن بهـــاء الأبنیـــة التـــي رآهـــا فـــي واحـــات "الأبنیـــة التـــي بناهـــا ومدحـــه 
  .2"الصحراء، وانتهى إلى القول أن القباب فاتنة حقا، ولكنها صارمة أكثر مما ینبغي

فى العاشق بعد ذلـك ولـم یـره أحـد مـن أهـل القبیلـة لا فـي الواحـات وبعد انهاء عمله اخت  
  .ولا في الودیان الشمالیة ولا في القوافل المهاجرة

وأیضـــا اكتشـــف أهـــل القبیلـــة أنـــه لـــم یكـــن عاشـــقا للحجـــارة فقـــط بـــل أیضـــا كـــان عاشـــقا   
نـه أحـد مثلـه ولا للعذراء واكتشفوا هذا إلا بعد فراره ووفى بوعده وبنى بیدیه لمعشـوقته قبـرا لـم یب

لــم یختفــي العاشــق فــي ذلــك المســاء، مــن جــوار خبــاء العــراف، "یوجــد لــه مثــیلا فــي الصــحراء 
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ولكنــه اختفــى مــن النجــع وتبــدد مــن أرض القبیلــة، ولــم یــره بعــد ذلــك الیــوم أحــد، لا فــي الودیــان 
القوافـــل الشـــمالیة، ولا فـــي منتجعـــات القبائـــل المجـــاورة ولا فـــي الواحـــات البعیـــدة، ولا فـــي رفقـــة 

اختفـــى كأنـــه فـــر مـــن الصـــحراء كلهـــا إختفـــى كأنـــه عـــاد إلـــى الـــوطن، وابتلعـــه . المهـــاجرة أبـــدا
  ...الخفاء

نشــطت الروایــات فــي القبیلــة بعــد اختفــاءه، فــأطلق أهــل الصــحراء فضــول ألســنتهم كمــا   
اشق قالوا أنهم اكتشفوا سر العاشق، قالوا أنهم ظنوه ع. اعتادوا أن یفعلوا في مثل هذه المواسم

ولكنهم لم یكتشفوا عشـقه للعـذراء إلا بعـد فـراره، قیـل أیضـا " عاشقا"حجارة فحسب عندما سموه 
أنه قال لأحد أعوانه فـي تشـیید البنیـان، إنـه وفـى بالوعـد، وصـنع بیدیـه لمعشـوقته قبـرا لـم یفلـح 

فمــاذا یفعــل العاشــق فــي أرض دفــن فیهــا . أدهــى الأســلاف فــي صــنع مثیــل لــه فــي الصــحراء
  1".ه بیدیه؟معشوقت
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    :إیجابارن
والــذي كــان القــوة الظاغطــة علــى الــزعیم عنــد تكلیفــه بالزعامــة وأصــبح إیجابــارن زعیمــا   

جدیـــدا للقبیلـــة ولـــه الكلمـــة الفصـــل ولإیجابـــارن عـــادة أنـــه یحـــرث اّلأرض بســـبابته ویرســـم رمـــوزا 
ـــه اللفـــاف الزرقـــ اء علـــى بالأبجدیـــة القدیمـــة نطـــق اللفـــظ المقـــدس الخـــاص بالزعامـــة ووظعـــوا ل

وألقـــوا طبـــل الزعامـــة وطبـــل الحـــرب بـــین یـــدي إیجابـــارن الـــزعیم . عمامتـــه واحتفلـــت كـــل القبیلـــة
ّح بــأن  وكــان هــذا الأخیــر لــه موهبــة قــول الشــعر فانــدهش النــاس مــن قولــه للشــعر إلا أنــه صــر

  .الزعماء كانوا یقولون الشعر سرا وینسبونه إلى غرباء وشاعران
ویرســم علــى . ن یحــرث الأرض بســبابته طــوال الحــوارلأول مــرة، كــا" إیجابــارن"تــدخل "  

التراب رموزا بالأبجدیة القدیمة، ولكنـه لـم یتبـین العبـارة، لأن الشـیخ الحكـیم كـان یمحـوا الرمـوز 
أن تتـولى الزعامـة لا یعنـي : قبل أن تكتمل في العبارة، مضى ینحنـي علـى الرمـوز عنـدما قـال

الحكـیم إیجابـارن أول مـن نطـق اللفـظ المقـدس، نعـم كـان  !أن تتخلى عن قول الشعر یا مولاي
أول مــن وضـــع اللفافــة الزرقـــاء علــى عمامتـــه، وألقــى طبـــل الزعامــة، طبـــل الحــرب بـــین یدیـــه، 
عنـــدما نطـــق بكلمـــة لا تعنـــي فـــي معجـــم اللغـــة شـــیئا كبیـــرا، ولكنهـــا هـــي الكلمـــة، وهـــي الكلمـــة 

لتـراب برمـوز الأبجدیـة، ساد الصمت ولكن الحكیم مضى یحـرث ا. الأخیرة في قبائل الصحراء
نعــم هــل ظننــت أنــك الــزعیم -...لیمحــوا مــا كتــب قبــل أن تكتمــل العبــارة، قبــل أن تكتمــل الكلمــة

الوحیـــد فـــي الصـــحراء الـــذي یـــروق لـــه أن یتســـلى بقـــول الشـــعر؟ إعلـــم أن كـــل الزعمـــاء، فــــي 
إلــى یقولــون الشــعر ســرا وینســبونه . لأنهــم یقولــون الشــعر ســرا كمــا قلــت لــك...الصــحراء، شــعرا

هكـذا وجـدنا آباءنـا یفعلـون انكفـأ علـى التـراب : تكلم إیجابـارن مـرة أخـرى... شاعران أو الغرباء
قاب في رموزه یحرث ویمحوا ما حرث یخط علامة ویمسح ما رسم، فیبدوا غارقا فـي دنیـاه ولا 

هــذا مــا جعلــه یحــس بــأن كلمــة مــولاي عنــدما تــتلفظ بهــا شــفتاه تبــدوا حاســمة، . وجــود لهــم بیــنهم
  .1"أن المجهول هو الذي نطق بهاك
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وجــاء الأكــابر بأبنــاء أخــوات الزعمــاء لیضــعوا علــى رؤوســهم القطعــة الزرقــاء، ویقولــون   
لإیجابــارن الحكــیم عبــارة مــولاي وأقبلــوا علیــه فــي الصــحاري الحمــادة العربیــة وقــالوا لــه مــولاي 

یلــة إلا أن الــزعیم وأصــبح زعیمــا علــى القبیلــة ولكــن حــدث مــا لــم یكــن یتوقعــه أكــابر أهــل القب
ولكن إیجابارن الحكیم تخلف الیوم عن الركب، لأن الحكیم توقـف عـن "...إیجابارن توفي بعد 

  1".زرع رموزه في أرض الصحراء، ورقد في ضریح مهیب إلى جوار أجداده القدماء
  :الشخصیات الثانویة: ثانیا

ة الموجـودة فـي روایـة لقد تطرقنـا إلـى مفهـوم الشخصـیات الثانویـة، والشخصـیات الثانویـ  
  :واوا الصغرى هي

  :العذراء
ســـمیت أیضـــا بحســــناء القبیلـــة كونهـــا تحظــــى بمكانـــة متمیـــزة فــــي القبیلـــة تقـــوم النســــاء   

فـي الخبـاء تحلقـت النسـاء "بخدمتها ولها خباء خـاص بهـا أنهـا أصـبحت قرینـة للـزعیم المتـوفي 
لمراهم المستحضـــرة مـــن زهـــور حـــول العـــذراء غســـلنا جســـمها البتـــول بالمـــاء النفـــیس ودلكنهـــا بـــا

الـــرتم، ومشـــطن لهـــا مـــن شـــعرها جـــدائل بهیـــة ثـــم زغـــردت لهـــا العجـــائز وبشـــرنها فـــي الأغـــاني 
  2".بالهناء لأنها ستصیر قرینة للزعیم

وأیضـــا كونهـــا مـــن یلقـــي بالأرســـالیة المتمثلـــة فـــي النبـــوءة التـــي تســـتقبلها القبیلـــة وتعتبـــر   
القبیلـــة شخصـــیة اجتماعیـــة بالـــدور الأول، تقـــوم مـــن جهـــة اتصـــالها ب" عـــذراء المعبـــد"شخصـــیة 

داخــــل دورهــــا الاجتمــــاعي بوظیفــــة إلقــــاء النبــــوءات التــــي تــــدور حولهــــا القبیلــــة قصصــــا تنتهــــي 
بحدوث شيء ما یكـون بالنسـبة لهـا تفسـیرات لنبـوءات العـذراء، وتمثلـت نـواة الوحـدة القصصـیة 

ا بینمــا تبقــى حاضــرة فقــط عبــر الأولــى فــي بــذر النبــوءة علــى لســان العــذراء التــي تغیــب مرحلیــ
ملفوضها الذي یمس القبیلة التي شارعوا في ممارسة شعائر وثنیة تمثلت في ذبـح جـدي أسـود 
كعلامــة علــى ســلطة القــول وهــي ســلطة اســتمدتها العــذراء مــن ضــریح الــزعیم الــذي زفــت إلیــه 
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ن وحشـة أو وأصبحت تتكلم بالنیابة عنه، وأعلموهـا أنهـا ستتوسـد حجـر الحـرم وأن لا تخـاف مـ
خفــــاء لأنــــه ســــیأتي الــــزعیم ویــــتكلم ولا بــــد تســــمعي جیــــدا مــــا یقــــول ولا تســــتهین بمــــا یقــــال لهــــا 

ســـتهجعین بعــــد قلیــــل ستتوســــدین حجــــر الحـــرم، لا تخــــافي لأنــــي ســــأكون بــــالجوار تعلمــــي ألا "
، ستنعســین وعنــدما تنعســین ستســمعین هرجــه فــلا ...تخــافي مــن وحشــة أو عزلــة أو مــن خفــاء

ج تقبـل نحـاه ستسـمعین طنـین النحلـة فـلا تخـافي، یـذهب الطفیـف فیـأتي مولانـا تخافي بعد الهـر 
لا لا تنســي ولا تســتهیني، لا تنســي مــا یقــال ولا تســتهیني بعبــارة قــد تبــدو خالیــة ... فــي الحــال

   1"من المعنى، لأن ما سترینه غالبا من المعنى قد یفوق ما سترینه ذات معنى فاحترسي
اء وجاءهـــا مولاهـــا الـــزعیم مرضـــت العـــذراء مرضـــا ودخلـــت وعنـــدما دخلـــت الفتـــاة الخبـــ  

فـــي وجههـــا رأى شـــحوب الأمـــوات فـــي حـــین اشـــتعل "...النســـاء للمخبـــا وتكأكـــأت حـــول الفتـــاة 
جسدها كله بالمس، تنتفض تتمدد، ترتجف بعنـف حـول شـفتیها فـر زبـد كثیـف مـن فمهـا تسـیل 

. یرات شــعثاء عفرهــا الغبــارخیــوط اللعــاب، تهــدلت جــدائلها الفاتنــة، وتشــتت الضــمائر فــي شــع
تحلقن حولهـا النسـاء، بیـنهن عجـوز كئیبـة، تعنـد بـدن الفتـاة بیـدین نحیلتـین كحطبتـین مفتـولتین 
بضفیرة سخیة مـن العـروق فـوق رأس الفتـاة وقفـت إمـرأة صـارمة أیضـا مـن یـدیها تتـدلى مبخـرة 

  2..."لفحمفخاریة بدلها الاستعمال الطویل، وحرقها الجمر فصارت سوداء كقطعة من ا
وبدأت الفتاة تهذي ولم تكـف المسـكینة عـن الهـذیان وكمـا شـفیت الفتـاة تكلمـت بـالنبوءة   

تكلمــــت أخیــــرا، تكلمــــت دون أن تفــــتح "...دون أن تفــــتح عینهــــا وردت النبــــوءة أكثــــر مــــن مــــرة 
  ...عینیها، تكلمة كعرافة حقیقیة تكرهمي أدارع

ا ازدادت عروق جیدها النحیـل بـروزا، توقفت ارتجفت في وجهها التجاعید تكاثفت الثنای  
  .فتحول حبكة من العروق

  :تكلمت بلسان الفتاة بلسان النبوءة  
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  1"*تكرهمي أدارع، ایكونكرهغ أموتغ
وأصــیبت العــذراء عنــد تقــدیمها للنبــوءة وقــام أهــل القبیلــة بــذبح معــزة ســوداء حتــى تشــفى   

یمكــن نســیان نبــوءات العــذراء التــي الفتــاة فــذبحوا المعــزات الســود وشــفیت الفتــاة مــن المــس، ولا 
  .في جو شعائري أشبه بطقوس التضحیة -القربان-تحققت بموت الحفار

  :العرافون
مجموعـــة مـــن الأفـــراد فـــي القبیلـــة أطلـــق علـــیهم اســـم العرافـــون لأنهـــم یطـــاردون الطیـــر   

للحصــــول علــــى أنبــــاء ســــماویة وهــــو یقـــــرأون ویتمتمــــون أنبــــاء مجهولــــة یخفیهــــا الخفـــــاء، لأن 
اء تســـتقبل الطیـــر مـــرتین كـــل عـــام فـــي الربیـــع تـــأتي الأســـراب مـــن الجنـــوب فكـــان أهـــل الصـــحر 

الصـــحراء یتفـــاءلون بقـــدومها كثیـــرا، لـــذلك یخـــر العرافـــون  لملاقاتهـــا حیـــى یقـــرأو وهـــذه الأنبـــاء 
في حین یخرج العرافون لمولاقاتهـا مسـافات بعیـدة جـدا عنـد قـدومها، ولا یفـوتهم أن یخرجـوا "...

بعد أیضا عند هجرتها ویقال أن العرافین یطاردون أسراب الطیـر لیقـرأو أنبـاء وراءها مسافات أ
مجهولـة یخیفهــا الخفــاء فـي مســلكه وأصــواته وطـرق طیرانــه، ولا ینتبهــوا العرافـون وحــدهم لقــدوم 
الطیــــر، ولكــــن أهـــــل الصــــحراء كلهـــــم یخرجــــون إلــــى الصـــــحراء عنــــدما یلـــــوح فــــي الأفـــــق أول 

  2..."سرب
لزعیم والقبیلة، وهناك طقوس یقومون بها لاستقبال الطـائر فیقومـون ثم یعودن بالنبوءة ل  

یهلـــل الصـــبیان ابتهاجـــا تتبـــارى ألســـنة الصـــبایا فـــي "بالزغاریـــد والغنـــاء ویخـــرج الصـــبیان أیضـــا 
تـــرویض الزغاریـــد وتعلـــو حنـــاجر الشـــاعرات بالغنـــاء الحـــزین یقبـــل العرافـــون بـــاحتراس الثعالـــب 

  3..."تماتم یقولون ما لم یقوله إلا لأنفسهمیطوفون حول الطائر، یمهمهون بال
وبعــدها یعــود العرافــون بــالنبوءة للــزعیم والقبیلــة ویــدخلون إلــى خبــاء الــزعیم ثــم یخرجــون   

ولكن العرافین یعودون فـي الیـوم "إلى القبیلة ویقومون بقرع الطبول ویخبرو على هجرة الطیور 
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لـــزعیم یـــأمرون بقـــرع الطبـــول الغـــزو، أي التـــالي، یعـــودون إلـــى النجـــع بـــالنبوءة یـــدخلون خبـــاء ا
یستدعون النذیر لیطوف النجـوع منبئـا القبائـل بـالهجرة لأن الجـدب آت، أو النـذیر لیطـوف فـي 

  1".طلب الصبایا لیزغردن فرحا بنبأ السیل الذي رأوه في مسلك الطیر
  :الصبي النحیل

ل الصـبي طویـل تنـاو "صبي طویل القامة نحیل العود یشطر رأسـه بالشـعر كتـاج الهـدد   
القامــة نحیــل العــود حجــرا ورمــاه باتجــاه الطــائر تــدحرج الحجــر علــى بیــت الشــعر، وعبــر إلــى 

  .الناحیة الأخرى، فضج الصغار ولوحوا بقبضاتهم في وجه الصبي النحیل
هذا اثم، هذا كمن یضرب أمه أو أباه، هل ترمي أمك بالحجر؟ لـو رآك الكبـار فتنسـال عقابـا، 

سـحر الصـبي الطویـل ، صـاحب العـود ... بالشـعر فیبـدو كتـاج الهدهـد  وهو فتى یشطر رأسـه
جعجــــع ... بشــــارة؟ ألا تــــرى أنــــه عجــــوز؟ عجــــوز الطیــــر یحمــــل الــــنحس لا البشــــارة-:النحیــــل

الطــــائر عجــــوز، والطــــائر : الصـــغار بــــالهرج، ولكــــن صــــوت الصــــبي النحیــــل عــــلا مــــرة أخــــرى
  2"ألا یصیب بیتكم بسوءأطرد عجوز النحس بعیدا إذا أردت . العجوز یجلب النحس

ولأن في القبیلة كان یوجد طائر عجوز فوصفه الصبي النحیل على أنـه یجلـب الـنحس   
لا البشــارة، فوصـــفوا أهـــل القبیلــة هـــذا الصـــبي علـــى أنــه یـــتكلم بالحســـد وأنــه ولـــد شـــریر وكریـــه 
 ولسـانه یـتكلم بالحسـد ویحجـل علـى رجـل واحــدة، حیـث فـي القبیلـة كـان الأسـلاف یتغنـون فــوق

  .رؤوس الكبار عند یكبرون ویهرمون
أنــت تــتكلم بســبب الحســد، أنــت ولــد شــریر وكریــه لأن لســانك یــتكلم بالحســد، ولكــن "...  

الولــد النحیــل بــدأ یحجــل علــى رجــل واحــدة، ویطــوف حــول الخبــاء مــرددا تلــك الأغنیــة القاســیة 
خهم عنــــدما التــــي توارثتهــــا الأجیــــال، وقیــــل أن الاســــلاف كــــانوا یتغنــــون بهــــا فــــوق رؤوس شــــیو 

اســـتجاب قســـم مـــن الصـــغار للنـــداء، ...یهرمـــون، فیرمـــون بهـــم فـــي الحفـــر ویتركـــوهم لمصـــیرهم
ـــوا  فتغنـــوا بـــاللحن القاســـي، وســـاروا وراء الصـــبي النحیـــل راقصـــین، وجمـــد القســـم الآخـــر، وتنقل
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بأبصـارهم بــین أقــرانهم الشــقیاء، وبــین قمــة الخبــاء حیـث قبــع الطــائر فتهیــأ لكثیــرین أنــه یــنكمش 
  1".اءل كلما اشتدت هرجة الصغار، وعلت أصواتهم بالایقاع الفاجعویتض
  :الغلام

فتــى مشــطور الــرأس بشــعر كثیــف إلــى الأعلــى كالــدیك، ولمــا مــات زعــیم القبیلــة قــاموا   
بنحــر عنــزة ســوداء لــروح الفقیــد فقــام أهــل القبیلــة بوضــع یدیــه بــدم الأضــحیة وقــاموا بجــره إلــى 

مة وقال أهل القبیلة بأن هذا هو دمنا ودم الابـن ورددوا الضریح ووضع یدیه علیه وكتب العلا
ـــرأس بشـــعر كثیـــف، ینتصـــب إلـــى "التمیمـــة  ـــزة الســـوداء، وجـــاءوا بغـــلام مشـــطور ال نحـــروا العن

وه إلى بنیان الضریح، وضعوا یدیـه علـى  ّ الأعلى كعرف الدیك، عمروا یدیه بدم الأضحیة، جر
  .فظتها ذاكرة الأجیالالحجارة، فكتبت الأصابع العشر العلامة التي ح

. هــذا دمنــا نحــن یــا مــولاي افتــداه دم الابــن: قالــت الاصــابع فــي العلامــة المزبــورة بالــدم  
هــــذا دم الابــــن یــــامولاي افتــــداه دم العنــــزة الســــوداء وقــــف الأكــــابر بــــالجوار ورددوا التمیمــــة فــــي 

  هذا دمنا، هذا دمنا، هذا دمنا: خشوع
هــذا دم ابننـــا، هـــذا دم ابننــا، هـــذا دم ابننـــا، : ثانیـــةســكتوا زمنـــا قصـــیرا، تلقفــوا التمیمـــة ال  

ثــلاث ...هــذا دم العنـزة الســوداء قربانـا إلیــك: توقفـوا مــرة أخـرى، تســابقوا التردیـد التمیمــة الأخیـرة
  2..."مرات أیضا، ثم ركعوا وترنحوا وغنوا على رأس الزعیم وصیة الأسلاف

  :أساروف
لة العشــــق بینــــه وبــــین الشــــاعرة، نفســــه والــــذي شــــكل قــــوة ضــــاغطة علــــى الــــزعیم ومســــأ  

وأسـاروف شـاعر وكـان یریـد أن یخلـف الـزعیم فـي القبیلـة إلا أنـه تكلـم بأنـه شـاعر والشــاعر لا 
  .یصلح للزعامة ولا یرید أن یخالف ما أوصى به الأسلاف

هل تریدنا أن نسلم الطبل لابناء زعیم مضى وترك في القبیلة ابـن أخـت؟ -:هتف أساروف"...
  نخالف ما أوصى به الأسلاف، وورثناه محفورا في ألواح الناموس الضائع؟هل تریدنا أن 
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  1"ولكنني شاعر، والشاعر لا یصلح للزعامة یوما
وعنـــدما یغیـــب الـــزعیم یســـیر أســـاروف إلـــى جـــوار الأكـــابر، إلا أن أســـاروف تـــوفي فـــي   

  الحملة الثانیة
لجمـع فـي الجملـة الثانیـة اختفـى الذي رافق أكابر الیـوم الأول فـي الحمـادة الغریبـة، ورافـق ا"...

  2..."كل الأكابر القدماء، أخذ الزمان أساروف في الحملة الثانیة
  :النذیر

شخصیة مهمة في الروایة، له مهمة تبلیغ المهام ونقلها للقبیلة ویبشر بهـا النـاس سـواء   
لا  كان الخبر خیر أم شر مثل تنصیب زعـیم أو وفاتـه أو النبـوءة وغیرهـا وفـي بعـض الأحیـان

أو یسدعون النذیر لیطوق النجوع منبئـا القبائـل بـالهجرة لأن جـذب "...یستدعونه لینبئ بالخبر 
لــم ...آت أو یرســلون فــي طلــب الصــبایا لیزغــردن فرحــا بنبــأ الســیل الــذي رأوه فــي مســلك الطیــر
  3"یأمروا بالجدب ولم یرسلوا في طلب الحسان لیزغردن ابتهاجا بسیل رأوه في مسلك الطیر

دما یســتدعونه لیبشــر بــالنبوءة یوكلــوا لــه المهمــة وبعــدما یخــرج ویقــول مــا أمــروه بــه وعنــ  
رددها طویلا قبل أن یرسـل فـي طلـب النـذیر، أقبـل النـذیر فأولـه المهمـة، خـرج "...أهل القبیلة 

  4..."النذیر إلى النجوع لیبشر بالنبوءة
نـا یتكلمـون علـى لسـانه وأیضا الكهنـة عنـدما یحسـون بـأمر یـأمرون النـذیر بالنـداء وأحیا  

طافوا القبائل ولقنـوا النـذیر بالنـداء، قـالوا أن طـائر الفتنـة لـیس رسـولا مـن رسـل الخفـاء، ولكنـه "
مكیــدة جدیـــدة مـــن مكائـــد العــدو الخالـــد، فلیحترســـوا، ولیتعلمـــوا إلتــزام الحـــذر، قـــالوا علـــى لســـان 

  5..."النذیر أن اللئیم القدیم أعجزه إن یبیدهم بالمقتنیات
  :شوقات الثلاثةالمع
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أولا معشوقة الزعیم والتي هجـرت الحیـاة وذهبـت لأرض مجهولـة بـالخلاء وتركـت حیـاة   
الأنس وهي شاعرة وعاشقة وقبل أن تغادر القبیلة بعثت للزعیم رقعة وقالـت لـه أنهـا قـررت أن 

لأن المغـــادرة كانــــت للرجــــال أمـــا الآن فالحــــال تغیــــر . تفعـــل مــــا كــــان أن یجـــب أن یفعلــــه هــــو
قبل أن تسافر وتهجر القبیلـة إلـى الأبـد بعثـت لـه رقعـة أیضـا رقعـة غاضـبة، "...رت هي وهاج

رقعــت قالــت فیهــا أنهــا قــررت أن تفعــل مــا كــان یجــب أن یفعلــه هــو، قالــت إن الانقطــاع فــي 
الخلوات النائیة كـان فـي الماضـي، قـدر الرجـال وحـدهم، ولكـن یبـدوا أن الحـال تبـدل كمـا تبـدل 

لأن البطولـــة (یـــدفعون النســـاء للانقطـــاع، یـــدفعون النســـاء للبطولـــة  كـــل شـــيء، فصـــار الرجـــال
  .، ویبقون هم محبوسین في البیوت)تفوق بطولة الانقطاع

جاءه خبرها، قالوا له إنها هاجرت، هاجرت إلـى أرض مجهولـة فلـم یرهـا أحـد بعـد ...ثم  
  1"ذلك

هـر الـرتم القاتـل معشوقة الغامض الذي أودي العشق بعمرهـا وتاهـت نتـاج نثـار ز : ثانیا  
اشـتدت الحمـى، وفقـدت القـدرة علـى التقـاط الـنفس فـي . في الخباء بـدأت الحسـناء تحتضـر"...

قلب اللیل أضاعت أنفس عطیة فـي الحیـاة، بـدأت تبتعـد وتبتعـد، ابتعـدت كثیـرا دون أن تفـارق 
  2"بسمة الغموض شفتیها القرینات قلن أنها ماتت كأسعد مخلوق

والتــي ماتــت مــن العطــش وهــي تتحــرك ) البئــر هاركــات(بئــر معشــوقة صــاحب ال: ثالثــا  
إن عاشــقا مــن الأولــین حفــره علامــة وفــاء لمعشــوقته التــي "لملاقاتــه حفــر ذلــك البئــر إكرامــا لهــا 

جاءت من الشرق لتقترن به، فأماتها الظمأ في الطریق، بكاها العاشق زمنا، ثـم رأى أن مجـده 
فحفـر البئـر هركـات  3"هـر القـول الـذي أخـذ هامتـهلیس بكاء المعشوقة في الأشعار ولكن فـي ق

  .وفاء لمعشوقته التي جاءت إلیه من الشرق لتقترن به فأماتها الظمأ في الطریق
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وأیضا الصبیة التي اقترن بها الحفـار بصـلة القربـي، حیـث رفضـت السـكنى فـي المرقـد   
غیـر الهجـرة سـبیلا  الذي حفره تحت الأرض، فقد تنـدرث مـن فعلتـه هـذه إلا أن القرینـة لـم تجـد

لهــا فقــد غادرتــه ولــم تعــد إلیــه أبــدا، والطریــق فــي هــذه اللفتــة أن الــزوجین رزقــا بولــد احــتفظ بــه 
  .الحفار وادخله الحفر وسلم أمره إلى التراب

  )الساحر، العطار والحكیم: (الفواعل العلاجیة الثلاثة
علــة یستحســن أن  لقــد أصــابت مــولاي"ورد ذكــرهم كثیــرا وكــان زمــن الأزمــان هــو زمــنهم   

  .نرسل في طلب العطار ولكن حكیما صارما هدده بسبابته
بـــل أصـــابه مـــس، لا یـــتكلم بهـــذا اللســـان إلا ممســـوس، فـــابعثوا فـــي طلـــب الســـاحر، لا   
  1"العطار
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  خاتمة
لقد حاولنا من خلال هذا البحث التطرق إلى أهم آراء النقاد والدارسین في هذا   

المجال، وكذلك الكشف عن أهم العناصر التي تقوم علیها الروایة العربیة الحدیثة، حیث 
  .المكانتمثلت البنیة السردیة في عناصر السرد للعمل الروائي كالزمن والشخصیات و 

  :وقد أفضنا هذه الدراسة إلى عدة نتائج أذكر منها  
الزمن من أهم مكونات وبنیان النص السردي الروائي، وتتمركز حوله باقي العناصر -

  .الشخصیة، المكان
  .الزمن متعدد في الروایة ویتخلل جمیع أجزاء الروایة فلا نستطیع تجزئته-
أدى إلى تعطیل السرد من خلال تقنیتي  هذا التصور للمجتمع الصحراوي في الروایة-

  .المشهد والوقفة
الصحراء، السیول، : مفتوحةلالأمكنة تعددت هي الأخرى وتنوعت في الروایة بین الأماكن ا-

  ...البئر، المجالس، خباء الزعیم: والأماكن المغلقة... الحمادة الحمراء،
ي نسیج متماسك أضفى جمالا استطاع من خلالها إبراهیم الكوني أن یدمجها مع الزمن ف-

  .في كامل الروایة
  .المكان مكون أساسي فلا یمكن تصور فعل أو حدث إلا إطار مكاني-
  .یؤدي بنا المكان إلى اكتشاف أماكن حقیقیة ربما تكون مجهولة عند أبناء الوطن الواحد-
مهمة داخل تشغل روایة واو الصغرى على البعد المكاني الذي یتعلق بالقیمة الجغرافیة ال-

  .فضاء الصحراء الواسع
  .یتم وصف المكان الجغرافي في روایة واو الصغرى بطریقة هندسیة واعیة-
روایة واو الصغرى من أهم الروایات العربیة التي تتمیز بكثرة الاقتباسات منها الأساطیر -

  .والتراجیدیا الیونانیة والعهد القدیم
تعتبر الشخصیة أیضا من بین أهم مقومات العمل الروائي، إذ تشكل بناءه وتحكم نسیجه، -

  .فالروایة بلا شخصیة تعد عملا مبتورا في جمیع جوانبه
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أمام تعدد معاییر تصنیف الشخصیات، فإن الشخصیة الروائیة یمكن أن تصنف بحسب -
مل ثم تأتي الشخصیة الثانویة، الدور الذي تؤدیه، فتكون الشخصیة الرئیسیة هي محور الع

ولقد صنفنا شخصیات الكوني في روایة واو الصغرى بحسب الدور أي، إلى شخصیات 
، ...الزعیم، العراف، الحفار: رئیسیة وأخرى ثانویة فوجدنا أنه قد قسم شخصیاته الرئیسیة إلى

  ...النذیر، العذراء، الصبي النحیل: أما الشخصیات
ا في الروایة، فقد كانت بمثابة القلب النابض لها فهي التي لعبت الشخصیة دورا مهم-

  .صنعت الحدث كما أنها منحت الحیویة للزمان والمكان
وفي الأخیر نرجو أننا وفقنا ولو ببعض الشيء في هذا العمل المتواضع الذي یعود   

  .فیه الفضل الأكبر إلى االله عز وجل ثم الأستاذ المشرف الدكتور عبد الكریم معمري
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  السیرة الذاتیة لإبراهیم الكوني
  :مولده: أولا

مراء في الصحراء الكبرى، روائي لیبي م بالحمادة الح1948أغسطس  7ولد في   
من لیبیا إلى موریتانیا كما تتواجد في  الإفریقيینتمي إلى قبیلة الطوارق التي تسكن الشمال 

وبعد دراسته " فزان"والثانویة في الجنوب اللیبي  والإعدادیةالنیجر، أنهى دراسته الابتدائیة 
في العلوم الأدبیة والنقدیة بمعهد غوركي الأدبیة في بلاده، حصل على اللیسانس والماجستیر 

كتابا حتى الآن،  60م، یجید الكوني تسعة لغات وكتب 1977للأدب العالمي بموسكو علم 
ویقوم عمله الروائي على عالم الصحراء بما فیه من ندرة وقسوة وانفتاح على جوهر الكون، 

بالطبیعة الصحراویة  وتدور معظم روایاته حول العلاقة الجوهریة التي تربط الإنسان
  .وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمیة والقدر الذي لا یرد

روائیا من  50الفرنسیة كأحد أبرز " لیر"ومن خلال إبداعه وعبقریته اختارته مجلة   
، ووضع "خمسون كاتبا للغد"وسمتهم " 21أدب القرن "العالم اعتبرتهم یمثلون الیوم 
د أبرز الشخصیات التي تقیم على أراضیهم وهو الأمازیغي السویسریون اسمه في كتاب یخل

الوحید لا بل الوحید أیضا من العالم الثالث في هذا الكتاب، كما أن رئیس سویسرا إذ 
اصطحبه معه في واحدة من أبرز المحطات الثقافیة حیث كان أول أجنبي اختیر عضو 

ویسرا ضیف شرف في عندما كانت س1998شرف في وفد یرأسه الرئیس السوسري سنة 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في عید الیوبیل الخمسین، العید الذهبي، كما ترجمت كتبه 

  1"لغة 40إلى لغات العالم الحیة أي حوالي 
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  وظائف ومناصب تقلدها: ثانیا
عدیدة حیث كان مستشارا  ودبلوماسیةعمل إبراهیم الكوني في وظائف صحفیة "  

ارات اللیبیة في روسیا وبولندا وسویسرا، وكان مراسلا لوكالة الأنباء اللیبیة في السف دبلوماسیا
ومستشارا  1978، ومندوبا لجمعیة الصداقة اللیبیة البولوندیة بوارسو 1975في موسكو 

، 1981، وتولى رئاسة تحریر مجلة الصداقة اللیبیة البلودنیة 1978بالسفارة اللیبیة بوارسو 
، وقدم 1992والثقافة بسویسرا  الإعلامالشؤون الاجتماعیة ثم وزارة  وتولى منصب في وزارة

، وبرنامج بعنوان 1969"خدعوك فقالوا"كذلك للإذاعة العدید من البرامج المسموعة من بینها 
  1" 1969" الثقافة للجماهیر"

  أسلوبه الأدبي : ثالثا
ات السبعینات عندما كان إبراهیم الكوني یدرس في معهد غوركي للآداب في بدای"

كانت النظریة السائدة هي أن الروایة عامل مدني، وهذه نظریة جورج لوكاتش، وحسب 
النظریة لا یمكن أن تكون الروایة خارج المدینة، وقد تمكن إبراهیم الكوني من قلب هذه 
النظریة، لینتج روایات متعددة الأجزاء عن الصحراء، ویقوم عمله الروائي على عالم 

  2"ا فیهالصحراء بم
  جوائز نالها: رابعا

جائزة دولیة لم یفز بها كاتب عربي على الإطلاق  15حاز إبراهیم الكوني على "  
  :منها

  .م1995" نزیف الحجر"جائزة الدولة السویسریة، على روایة -
  .م1996جائزة الدولة في لیبیا، على مجمل الأعمال -
  .م1997" یرالت"جائزة اللجنة الیابانیة للترجمة، على روایة -
  .م2001جائزة الدولة السویسیریة على روایة الماجوس -
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  .بحث عن إبراهیم الكوني: وكیبیدیا الموسوعة الحرة  2
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  .م2005" المغرب"جائزة الروایة العربیة -
  .م2005)لیبیا-جامعة سبها(جائزة روایة الصحراء -
  .م2005جائزة محمد زفزاف للروایة العربیة -
  .م2006وسام الفرونسیة الفرنسي للفنون والآداب -
  .من اللجنة الفرونكوفونیة التابعة للیونیسكو "الكلمة الذهبیة"جائزة -
  1.م2015جائزة الترجمة الوطنیة الأمریكیة على روایة واو الصغرى -

  مؤلفاته: خامسا
  م1970ثورات الصحراء الكبرى -
  .م1974" قصص لیبیة"الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة -
  .م1993" قصص"جرعة من دم -
  .م1986" قصص"شجرة الرتم -
  .م1989" روایة"یة الخسوف رباع-
  .م1990" روایة"نزیف الحجر-
  .م1991" قصص"وطن الرؤى السماویة -
  .م1991" مختارات قصصیة"الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماویة -
  .م1994) أساطیر-قصص-روایة(خریف الدرویش -
  م1997) روایة(بر ال -
  .م1998) روایة(الدمیة -
  .م1998) نصوص(صحرائي الكبرى -
  م1998) روایة(الفزاعة -
  .م1999) نصوص(وصایا الزمان -
  .م1999) نصوص(دیوان البر والبحر -
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  .2000روایة (الدنیا أیام ثلاثة -
  .م2001) نصوص(رسالة الروح -
) موسوعة البیان(بیان في لغة الأهوت، لغز الطوارق یكشف لغزي الفراعنة وسومو -

  .م2001
  .م2003أسطورة جت إلى سویسرا -
  .م2002لحون في مدیح مولانا الماء -
  .م2004) أساطیر ومتون(أساطیر أولیس (الصحف الأولى -
  .م2004) روایة(مراشي أولیس -
  .م2005) متون(صحف إبراهیم -
  .م2005) روایة(ملكوت طفلة الربّ -
  .م2005) روایة(لون اللعنة -
  .م2006) روایة(نداء ما كان بعیدا -
  .م2007) روایة(؟ أین أخوك هابیل...قابیل-
  1.م2010) متون(وطني صحراء كبرى -

  ما قاله النقاد: سادسا
تقوم أعمال الكوني بترجمة المیتولوجیة والفضاء الكوني بكل :" یقول صلاح فضل"  

أبعاده المتجدرة في الطبیعة والحیوان والإنسان، حیث تقوم النباتات والظلال والحیوانات بدور 
ه أبرز مفارقات الكوني الخطیرة فهو یصنع حفریاته المدهشة في الكائنات الاجتماعیة وهذ

جیولوجیا المجتمع الباردة البعیدة، إنه یعید بناء ذاكرة الصحراء عندما یشرد مرة واحدة مخبوء 
الشعر والسرد مكتومین فیه، ویفجرها بشكل إبداعي مذهل یرد للیبیا اعتبارها المفقود على 

  .خارطة الأدب العربي
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إن الكوني عبقریة إبداعیة على الرغم أنه مظلوم عربیا ولم ینل :" جابر عصفوریقول   
حقه من التكریم، فهو قد حصل على جوائز عالمیة تلیق بعبقریته، لكن أمته لم تكرمه بما 

و العربي الوحید الذي استطاع خلق أسطورة متكاملة هویرى عصفور أن الكوني . 1"یستحق
عانیها وظواهرها وأبعادها المادیة والروحیة وهذه الأسطورة هي شاملة بعمقها وشخصیاتها وم

  .أسطورة الصحراء
  :ملخص الروایة

أ روایة واو الصغرى بوصول أسراب من الطیور للصحراء من أوطان الشمال     .تبدّ
وأهل الصحراء یتفاءلون بقدومها ویخرجوا وراءها مسافات أیضا عند هجرتها یبدأ   

لطیر تغني الشاعرات ویطلقن الزغارید بهذا الحدث لكن تصاب القبیلة احتفال القبیلة بحلول ا
  .بالمس ویترنح النجع وتصیب حناجر الشاعرات بحة ویسكت الغناء

انطلق الطائر مسافة "هذه المرة یكون قدوم الطائر یجلب النحس لأنه طائر عجوز   
شبار قبل أن یسقط أرضا نحو وادي الرتم، ارتفع إلى أعلى أشبار، وقطع إلى الأمام مسافة أ

الطائر فال سوء فهو یسبق موت  تومو " سقط سقطة مهینة فاندس منقاره النبیل في التراب
زعیم القبیلة، الذي بموته تحدث تغیرات جذریة  وهامة في القبیلة یتفق أكابر وحكماء القبیلة 

فیرفعوا لها على بناء ضریح للزعیم ویعهد للعرافة مهمة صلة الوصل بینهم وبین الزعیم 
السؤال الذي یحیرهم فتتوسد العرافة حجارة الضریح اللیل كله لتأتیهم بوصیة الزعیم في 

فیتم العمل على حفر بئر ...الصباح ضریح الزعیم یشد أهل القبیلة كوتد ویربطهم بالمكان
  .للحصول على الماء

نعاش الزراعة والمحاصیل، وبناء البیوت، وتأتیهم القوافل والغربا   ٕ ء الذین یختاروا وا
  .دیار الواحة للبقاء
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والإقامة فیها مقابل إتاوة موسمیة، وسنت شرائح تنظیم علاقتهم بالسكان الأصلیین   
وتشهد تقالیدهم تحولات كبیرة منها التعامل بالمعدن المشؤوم وهو العملات الذهبیة، وتطال 

حیاتها حیاة البشر الذین  منها التعامل النباتات الصحراویة والطیور المهاجرة التي تشبه
یهاجرون ویتطلعون للبحث عن موطن وأمل بحیاة أفضل حتى یأتي ذلك الیوم الذي یتجادل 

  .فیه أكابر القبیلة حول اسم الواحة
علیها لكن أماما العمر یحذرهم بأن هذا الاسم  -واو الصغرى-اسم إطلاقونیتهم في   

-ویستلهم للواحة اسما من المجهول هو یسلك علیكم سیف الزوال والفناء لوطنكم الجدید
  .فالزعیم هو أب الواحة، الزعیم كان لمیلادها سببا هو صاحب الواحة-أرض الزعیم

لا یخفي الأكابر بهجتكم بالاسم، لكن الاسم الذي تنقله القوافل للأوطان البعیدة هو   
  . الأسطوریةاسم واو الصغرى، الروایة ساحرة، بلغتها وفلسفتها والأجواء الصحراویة و 
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 .)روایة ورش عن نافع( القرآن الكریم-

 .1997، 1إبراهیم الكوني، روایة واو الصغرى، ط )1

  1972ط،  ، القاهرة، مصر، د)مادة قرت(إبراهیم أنس وآخرون، المعجم الوسیط )2
مد هارون، مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام مح: أحمد بن فارس بن زكریاء )3
  .، دط، دار الفكر، دت3ج
ار المعرفة بیروت، لبنان، دط، متعة الروایة دراسة نقدیة منوعة، د: بكأحمد زیاد مح )4

  .دت
ر الأمل المكان في القصة القصیرة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دط، دا: أوریدا عبود )5

  .للطباعة والنشر والتوزیع
  .، دط2الخطاب الروائي الجزائري، جبنیة الزمن في : بشیر بویجرة محمد )6
  .1992، السنة الثالثة، یونیو 5، عالمناظرةم البنیة، مجلة مفهو : بغورة الزاوي )7
الأعلى للثقافة،  ، المجلس1المصطلح السردي، ترجمة، عابد خزندار، ط: جبراله برنس )8

  .2003القاهرة، 
ان، ــط، دار صادر بیروت، لبن ، د4لسان العرب، مج : جمال الدین محمد ابن منظور )9
  .ت د

  .1وزیع القاهرة، طسید إمام، میریت للنشر والت: ترقاموس السردیات، : جیر الدیرنس )10
ركز الثقافي ، الم1بنیة السرد النصي، من منظور النقد الأدبي، ط: حمید لحمیداني )11

  .1991العربي، بیروت، 
  .1997ركز الثقافي العربي، بیروت، ، الم1بنیة النص السردي، ط: حمید لحمیداني )12
، مؤسسة إقرأ، القاهرة، )معها التعامل أنواعها أمراضها وفن(الشخصیة : سعید ریاض )13
  .1ط
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  الموضوعاتفهرس 
  شكر وعرفان

  أ                        مقدمة
 البنیة السردیة وعناصرها : )الجانب النظري (  لأولاالفصل 

  4                                          ماهیة البنیة السردیة: المبحث الأول
    4                                                           مفهوم البنیة -أولا
    4                                                         مفهوم السرد: انیاث 
      7                                                        البنیة السردیة: ثالثا 

  8                                                        وظائف السرد: رابعا
      12                                     :السردیة عناصر البنیة: المبحث الثاني

                                      12                                                                الزمان-أولا
  16                                                               المكان: ثانیا
  20                                                           الشخصیات: ثالثا

 دراسة البنیة السردیة في روایة واو الصغرى) : الجانب التطبیقي (نيالثاالفصل 
  26                                                       الزمان: المبحث الأول

  26                                                         الزمن الخارجي: أولا
  26                                                         الزمن الداخلي: ثانیا

  35                                                الشخصیات: المبحث الثاني 
  35                                                   الشخصیات الرئیسیة: أولا
  48                                                   الشخصیات الثانویة: ثانیا

  55                                                    المكان: المبحث الثالث 
  55                                                      الأماكن المفتوحة: أولا
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  62                                                       الأماكن المغلقة: ثانیا
  70                        الخاتمة
  72                      الملحق 
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 85                    فهرس الموضوعات

  ملخص البحث



 

  
  :ملخص

تهدف إلى  "واو الصغرى"ـالموسومة ب"  إبراهیم الكوني"إن دراسة موضوع البنیة السردیة في روایة 
الكشف عن بنیة الزمان والمكان والشخصیات متضمنة فصلین أحدهما نظري والآخر تطبیقي حیث تركز 

عند إبراهیم الكوني من الحدیث على مفهوم السرد وجمالیة البنیة السردیة وخصوصیتها الفكریة والفنیة 
  .خلال اللغة الإبداعیة وجمالیة التصویر والإیقاع الروائي

كما تناولت الدراسة مكونات البنیة السردیة ووظائفها في روایة واو الصغرى سعیا لمعرفة كیفیة  
اشتغال الروائي على عنصر الزمن وطرائق رصده للأمكنة والشخصیات وسرده للأحداث ثم علاقتها 

  ونات السردیة الأخرىبالمك
  .إبراهیم الكوني، واو الصغرى، البنیة  السردیة: الكلمات المفتاحیة

  
Résume : 

  
Notre étude porte sur l’étude des structures narratives dans la roman 

« Ibrahim Al koni » intitule «Ouaoue Soughra »  a pour objectif de relever les 

différentes structures et infrastructures du texte littéraire en parlant de la 

structure spatio-temporelle, la construction dramatique des personnages cette 

étude comportera deux chapitres l un est pratique, l autre est théorique. 

Cette recherche se base sur la conception de la narration es sa portée 

esthétique et sa spécificité idéologique chez « Ibrahim Al Koni » tout cela se fait 

a travers  l analyse du langage poétique et l histoire racontée  

Notre recherche porté aussi sur la composition de la structure narrative et 

ses fonction sur (temps, lieu, et personnage) A travaux le roman Ouaoue 

Soughra  notre but c est le enjeux qu’ a voulu l écrivain faire sur les ingrédient 

de la narration et sa relation avec les autres composantes de l histoire raconté 

Mots clés : Ibrahim Al koni , structure narrative, Ouaoue Soughra  
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